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 ~§§  52(مكية)القلم§§  ~
 

 رة القلم   مقدمة سو  

 سورة  ن  هي سورة الخلق     

سورة     ن     هي سورة     الخلق     الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله    

قال ابن عباس على دين عظيم و قاله   4القلم{وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ }عليه و سلم قال الله تعالى فيها 

مد عن ابن عيينة فإن الدين و العادة و الخلق ألفاظ متقاربة المعنى فى الذات و إن ابن عيينة و أخذه أح
تنوعت فى الصفات كما قيل فى لفظ الدين      فهذا دينه ابدا و دينى     و جمع بعض الزنادقة بينهما 

دة قد خصصت     فى قوله     ما الأمر إلا نسق و احد         ما فيه من مدح و لا ذم         و إنما العا

و الطبع و الشارع بالحكم
1

      

 

                                                        
 

 
1

 16: ص 61: مجموع الفتاوى ج
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 18-1سورة القلم 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وَإنَِ لكََ لَأجَْراً { 2}مَا أنَتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُن  { 1}ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطرُُونَ }

بأِيَيِّكُمُ { 5}صِرُ وَيبُْصِرُونَ فسََتبُْ { 3}وَإنِكََ لعََلى خُلقُ  عَظِيم  { 3}غَيْرَ مَمْنوُن  

فلََا { 1} إنَِ رَبكََ هوَُ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ أَعْلمَُ باِلْمُهْتدَِينَ { 8}الْمَفْتوُنُ 

بيِنَ  وا لوَْ تدُْهِنُ فَيدُْهِنوُنَ { 6}تطُِعِ الْمُكَذِّ { 12}وَلَا تطُِعْ كُلَ حَلَاف  مَهِين  { 3}وَدُّ

أنَ { 13}عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِم  { 12}مَناَع  لِّلْخَيْرِ مُعْتدَ  أثَيِم  { 11}مَاز  مَشَاء بنِمَِيم  هَ 

سَنسَِمُهُ { 15}إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأَوَليِنَ { 13}كَانَ ذَا مَال  وَبنَيِنَ 

 {18}عَلىَ الْخُرْطوُمِ 

 

 أن محمد صلى الله عليه وسلم ذا غاية كمالأقسم سبحانه ب

أقسم سبحانه بالقلم و ما يسطرون فإن القلم به يكون الكتاب  6القلم {ن وَالْقلََمِ وَمَا يَسْطرُُونَ }

الساطر للكلام المتضمن للأمر و النهي و الإرادة و العلم المحيط بكل شيء فالإقسام وقع بقلم التقدير 

مين تناسب المقسم عليه     أحدهما     الإحاطة بالحوادث قبل كونها و ومسطوره فتضمن أمرين عظي
أن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ ممن علمه بعد كو نه فإخباره عنه أحكم و أصدق     الثاني     أن 

حصوله فى الكتابة و التقدير يتضمن حصوله فى الكلام و القول و العلم من غير عكس فإقسامه بآخر 

لعلمية يتضن أولها من غير عكس و ذلك غاية المعرفة و إستقرار العلم إذا صار مكتوبا المراتب ا
فليس كل معلوم مقولا ولا كل مقول مكتوبا و هذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب 

 2القلم{ بمَِجْنوُنٍ  مَا أنَتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ } دون الكلام فقط أو دون العلم فقط و المقسم عليه ثلاث جمل    

سلب عنه النقص الذى يقدح فيه   4القلم{ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ } 3القلم{إنَِّ لكََ لَأجَْراً غَيْرَ مَمْنوُنٍ } 
و أثبت له الكمال المطلوب فى الدنيا والآخرة و ذلك أن الذي أتى به إما أن يكون حقا أو باطلا و إذا 

مع العقل أو عدمه فهذه الأقسام الممكنة فى نظائر هذا الأول     أن يكون  كان باطلا فإما أن يكون

باطلا ولا عقل له فهذا مجنون لا ذم عليه و لا يتبع     الثاني     أن يكون باطلا وله عقل فهذا يستحق 
دائم الذي الذم والعقاب     الثالث     أن يكون حقا مع العقل فنفى عنه الجنون أولا ثم أثبت له الأجر ال

هو ضد العقاب ثم بين أنه على خلق عظيم و ذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه بعد أن نفى عنه 

البطلان و أيضا فالناس نوعان إما معذب و إما سليم منه والسليم ثلاثة أقسام إما غير مكلف وإما 
ال الثلاثة ليبين أنه مكلف قد عمل صالحا مقتصدا و إما سابق بالخيرات فجعل القسم مرتبا على الأحو
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}   أفضل قسم السعداء وذا غاية كمال السابقين بالخيرات وهذا تركيب بديع فى غاية الأحكام ثم قال 

بيِنَ  هِينٍ { 9}وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فيَدُْهِنوُنَ { 8}فلََا تطُِعِ الْمُكَذِّ فٍ مَّ ازٍ مَّشَّاء { 61}وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ همََّ
إذَِا تتُْلىَ { 64}أنَ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَيِنَ { 63}عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ { 62}مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ  {66}بنِمَِيمٍ 

ليِنَ  فتضمن أصلين      61-8القلم{ 61}سَنسَِمُهُ عَلىَ الْخُرْطوُمِ { 61}عَليَْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأَوَّ

ه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد منها أن النهي عن طاعة المرء نهي عن أحدهما    أنه نها
وَلَا تطُِعِ الْكَافِرِينَ }يطاع المكذب و الحلاف و لا يعمل بمثل عملهما كقوله    التشبه به بالأولى فلا

ص أبلغ فى الزجر و أمثاله فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناق   48الأحزاب{وَالْمُناَفِقيِنَ 

من النهي عن التخلق به     و منها     أن ذلك أبلغ فى الإكرام و الإحترام فإن قوله     لا تكذب و لا 
تحلف و لا تشتم و لا تهمز ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبسا بهذه الأخلاق لما فيه من 

رة ففيه تحذير عن إكتساب شيء من تشريفه و براءته     و منها     أن الأخلاق مكتسبة بالمعاش

أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى     و منها    
أنهم يبدون مصالح فيما يأمرون به فلا تطع من كان هكذا و لو أبداها فإن الباعث لهم على ما يأمرون 

م و إذا كان الأصل المقتضي للأمر فاسدا لم يقبل من الآمر فإن به هو ما فى نفوسهم من الجهل والظل

الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتها فإذا كان جاهلا لم يعلم المصلحة وإذا كان الخلق فاسدا لم 
يردها وهذا معنى بليغ الأصل الثانى     أنه ذكر قسمين المكذبين و ذوي الأخلاق الفاسدة و ذلك 

ها     أن المأمور به هو الإيمان و العمل الصالح فضده التكذيب و العمل الفاسد و     لوجوه     أحد

الثانى     أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فكما أنا مأمورون بقبول هذه 
الوصية والإيصاء بها فقد نهينا عن قبول ضدها و هو التكذيب بالحق والترك للصبر فإن هذه 

فاَصْبرِْ } السورة بهخلاق إنما تحصل لعدم الصبر و الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها ولهذا ختم الأ

فكان فى سورة العصر ما بين   31فصلت{وَمَا يلَُقَّاهاَ إلِاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا }و قال   48القلم{لِحُكْمِ رَبِّكَ 
فى خسر هو  ن بالحق و الصبر و الذيهنا فنهاه عن طاعة الذي فى خسر ضد الذي للمؤمنين الآمري

الكذاب المهين فهو تارك للحق والصبر     الأصل الثالث     أن صلاح الإنسان فى العلم النافع و 

العمل الصالح و هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله و العمل الصالح جماع العدل و جماع ما نهى الله 
نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً } ال تعالى  عنه الناس هو الظلم كما قرر فى غير هذا ق وَحَمَلهَاَ الْإِ

و التكذيب بالحق صادر إما عن جهل و إما عن ظلم وهو الجاحد المعاند و صاحب  22الأحزاب{

الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين إما الجهل بما فيها و ما فى ضدها فهذا جاهل و إما الميل 
و هو الظلم فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها و هو الظالم فنهاه عن و العدوان 

الآية أخبر أنهم يحبون إدهان     9القلم{وَدُّوا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهِنوُنَ  }طاعة الجاهلين و الظالمين و قوله

دهانه إلى إدهانهم و يستعملونه ليدهنوا فهم لا يأمرونه نصحا بل يريدون منه الإدهان و يتوسلون بإ
لأغراضهم فى صورة الناصح و ذلك لما نشأ من تكذيبهم بالحق فإنه لم يبق فى قلوبهم غاية ينتهون 

إليها من الحق لا فى الحق المقصود ولا الحق الموجود لا خبرا عنه و لا أمرا به ولا إعتقادا ولا 

هِينٍ وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ }إقتصادا ثم قال       ازٍ مَّشَّاء بنِمَِيمٍ { 61}فٍ مَّ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ { 66}همََّ
ذكر أربع آيات كل آيتين جمعت نوعا من الأخلاق  63- 61القلم{63}عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ { 62}أثَيِمٍ 

بالمهين لأن الفاسدة المذمومة وجمع فى كل آية بين النوع المتشابه خبرا وطلبا فالحلاف مقرون 

الحلاف هو كثير الحلف وإنما يكون على الخبر أو الطلب فهو إما تصديق أو تكذيب أو حض أو منع 
وإنما يكثر الرجل ذلك فى خبره إذا إحتاج أن يصدق و يوثق بخبره و من كان كثير الحلف كان كثير 

هِي} الكذب فى العهد محتاجا إلى الناس فهو من أذل الناس    فٍ مَّ حلاف فى أقواله  61القلم{نٍ حَلاَّ
مهين فى أفعاله و أما الهماز المشاء بنميم فالهمز أقوى من اللمز و أشد سواء كان همز الصوت أو 
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همز حركة و منه الهمزة و هى نبرة من الحلق مثل التهوع و منه الهمز بالعقب كما فى حديث زمزم     

عل فالهماز المبالغ فى العيب نوعا و قدرا القدرة من أنه همز جبريل بعقبه     و الفعال مبالغة فى الفا
صورة اللفظ و هو الفعال و النوع من مادة اللفظ و هو الهمزة و المشاء بنميم هو من العيب و لكنه 

عيب فى القفا فهو عيب الضعيف العاجز فذكر العياب بالقوة و العياب بالضعف و العياب فى مشهد و 

فإن الظلم نوعان ترك الواجب و هو منع    62القلم{اعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ مَنَّ } العياب فى مغيب و أما
وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الِإثْمِ } الخير و تعد على الغير و هو المعتدي و أما الأثيم مع المعتدي فكقوله  

ي قد صار من شدة تجبره و غلظه و أما العتل الزنيم فهو الجبار الفظ الغليظ الذ  2المائدة{وَالْعُدْوَانِ  

معروفا بالشر مشهورا به له زنمة كزنمة الشاة و يشبه و الله أعلم أن يكون الحلاف المهين الهماز 
المشاء بنميم من جنس واحد و هو فى الأقوال و ما يتبعها من الأفعال و المناع المعتدي الأثيم العتل 

من الأقوال فالأول الغالب على جانب الأعراض و الزنيم من جنس و هو فى الأفعال و ما يتبعها 

الثانى الغالب على جانب الحقوق فى الأحوال و المنافع و نحو ذلك و وصفه بالظلم و البخل والكبر 
ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ } كما فى قو له   الآية و     24-23الحديد { 24}الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ { 23}وَاللهَّ

فيه إطلاق يتضمن الوسم فى الآخرة و في الدنيا أيضا فإن     61القلم{سَنَسِمُهُ عَلىَ الْخُرْطوُمِ } قوله

نْ أثَرَِ السُّجُودِ } الله جعل للصالحين سيما و جعل للفاجرين سيما قال تعالى   سِيمَاهمُْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ
الآية فجعل الإرادة    31محمد{فَلعََرَفْتهَمُ بِسِيمَاهمُْ   وَلَوْ نشََاء لَأَرَيْناَكَهمُْ }و قال يظهر    29الفتح{

والتعريف بالسيما الذي يدرك بالبصر معلقا على المشيئة وأقسم على التعريف فى لحن القول و هو 

الصوت الذي يدرك بالسمع فدل على أم المنافقين لابد أن يعرفوا فى أصواتهم و كلامهم الذي يظهر 
ظاهر بين لمن تأمله في الناس من أهل الفراسة فى الأقوال و غيرها مما يظهر  فيه لحن قولهم و هذا

فيها النواقض و الفحش و غير ذلك و أما ظهور ما فى قلوبهم على و جوههم فقد يكون و قد لا يكون 

و دل على أن ظهور ما فى باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات و جهه 
جمان القلب فإظهاره لما أكنه أو كد و لأن دلالة اللسان قالية و دلالة الوجه حالية و لأن اللسان تر

القول أجمع وأوسع للمعانى التى فى القلب من الحال و لهذا فضل من فضل كإبن قتيبة و غيره السمع 

 على البصر و التحقيق أن السمع أوسع و البصر أخص و أرفع و إن كان إدراك السمع أكثر فإدراك
البصر أكمل و لهذا أقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه و أما إدراكه إياهم بالبصر بسيماهم فقد يكون و 

قد لا يكون فأخبر سبحانه أنه لابد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومه و هو أنفه الذي 

ول ما يرى و هذا هو عضوه البارز الذي يسبق البصر إليه عند مشاهدته لتكون السيما ظاهرة من أ
ظاهر فى الفجرة الظلمة الذين ودعهم الناس إتقاء شرهم و فحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بها 

إنَِّا بَلَوْناَهمُْ كَمَا بَلَوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنَّهاَ } و كذلك الفسقة وأهل الريب وقوله   

بِّكَ وَهمُْ ناَئمُِونَ { 68}تثَْنوُنَ وَلَا يسَْ { 62}مُصْبِحِينَ  فأَصَْبحََتْ { 69}فَطاَفَ عَليَْهاَ طاَئِفٌ مِّن رَّ
رِيمِ  فاَنطَلقَوُا وَهمُْ { 22}أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِ كُنتمُْ صَارِمِينَ { 26}فتَنَاَدَوا مُصْبحِِينَ { 21}كَالصَّ

سْكِينٌ أنَ لاَّ يدَْخُلنََّهاَ ا{ 23}يتََخَافتَوُنَ  ا رَأوَْهاَ { 21}وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِينَ { 24}لْيوَْمَ عَليَْكُم مِّ فَلمََّ

قاَلوُا { 28}قاَلَ أوَْسَطهُمُْ ألََمْ أقَلُ لَّكُمْ لوَْلَا تسَُبِّحُونَ { 22}بلَْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ { 21}قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ 
قاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا { 31}فأَقَْبَلَ بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ يتَلََاوَمُونَ { 29}ظاَلمِِينَ  سُبْحَانَ رَبِّناَ إنَِّا كُنَّا

نْهاَ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ رَاغِبوُنَ عَسَى رَبُّناَ أنَ يبُْدِلنَاَ { 36}طاَغِينَ  كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ { 32}خَيْراً مِّ

فيه بيان حال البخلاء وما يعاقبون به فى الدنيا قبل الآخرة  33- 62القلم{33}لَوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ أكَْبَرُ 
من تلف الأموال إما إغراقا و إما إحراقا و إما نهبا و إما مصادرة و إما فى شهوات الغي و إما فى 

المعروف و هو قوله  غير ذلك مما يعاقب به البخلاء الذين يمنعون الحق و ليس إقدام فى صنايع
ياَ وَيْلنَاَ إنَِّا } و هو أحد نوعي الظلم كما أخبروا به عن نفوسهم فى قولهم      62القلم{مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ }



 

9 
 

 

و كما قال صلى الله عليه و سلم     مطل الغنى ظلم    و تضمن عقوبة الظالم   36القلم{كُنَّا طاَغِينَ 

يعاقب الله مانع الزكاة و هو مناع الخير و آكل الربا و الميسر الذي  المانع للحق أو متعدي الحق كما
 هو أكل المال بالباطل و كل منهما أخبر الله فى كتابه أنه يعاقبه بنقيض

قصده فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق و فى البقرة بعقوبة المرابى وهذه العقوبة تتناول من يترك 

حتالين كما أخبر فى هذه السورة و كما هو المشاهد في أهل منع هذا الواجب وفعل هذا المحرم من الم
الحقوق المالية و الحيل الربوية من العقوبات والمثلات فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير 

وأمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه بباب من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل به وعقوبته فى الآخرة 

بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم الذي يدعى إلى السجود و الطاعة  مدخرة ثم إتبع ذلك
فيأبى ففيها عقوبة تارك الصلاة و تارك الزكاة فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم العتل الزنيم تارك 

لِحُكْمِ فاَصْبِرْ }الزكاة الظالم البخيل وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم فى قو له  

و ذلك نص فى الصبر على ما يناله من أذى الخلق و على المصائب السماوية و     48القلم{رَبِّكَ 
وَإنِ } الصبر على الأول أشد وصاحب الحوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر السماوي ولهذا قال  

ا سَمِعُ  كْرَ وَيقَوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمََّ وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ { 16}وا الذِّ

  2القلم{مَا أنَتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُنٍ }فآخرها منعطف على أول ما في قوله     16القلم{ 12}لِّلْعَالمَِينَ 
صر هو الغاية فى البغض والغضب والأذى والأزلاق بالب  16القلم{وَيَقوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ } و قوله   

فالصبر على ذلك نوع من الحلم و هو إحتمال أذى الخلق و فى ذلك ما يدفع كيدهم و شرهم و ما 

ذكره فى قصة أهل الجنة من أمر السخاء و الجود و ما ذكره هنا من الحلم والصبر هو جماع الخلق 
اء الَّذِينَ ينُ}الحسن كما جمع بينهما فى قوله      رَّ اء وَالضَّ الآية كما    634آل عمران{فقِوُنَ فيِ السَّرَّ

قيل بحلم و بذل فى قومه الفتى     و كونك إياه عليك يسير فالإحسان إلى الناس بالمال و المنفعة و 

ضْ عَنِ خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِ }إحتمال أذاهم كالسخاء المحمو د كما جمع بينهما فى قو له    
ففي أخذه العفو من أخلاقهم إحتمال أذاهم و هو نوعان ترك مالك من الحق   699الأعراف{الْجَاهِليِنَ 

عليهم فأخذ العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك و أن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك و إذا لم 

تأمرهم ولم تنههم فيما يتعلق
1

 

 ته إقسام الله  سبحانه وتعالى بمخلوقا

فان إقسام الله  سبحانه وتعالى بمخلوقاته كالليل إذا  6القلم {ن وَالْقلََمِ وَمَا يَسْطرُُونَ }قال تعالى 

يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا فان اقسامه بمخلوقاته 
إقسامه بخلاف المخلوق فان  يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه

إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما فى السنن عن النبى أنه قال     من حلف بغير الله فقد أشرك     

وقد صححه الترمذى وغيره وفى لفظ     فقد كفر     وقد صححه الحاكم وقد ثبت عنه فى الصحيحين 
وقال     لا تحلفوا بآبائكم فان الله ينهاكم أن   أنه قال     من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت   

تحلفوا بآبائكم
2

   

 كان خلقه القرآن 
                                                        

 

 
1

 26-12: ص 61: مجموع الفتاوى ج

 
2

 213: ص 6: مجموع الفتاوى ج
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وأما الخلق العظيم الذى وصف الله به محمدا فهو     4القلم {وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ  }قال تعالى 

لقرآن كما قالت عائشة الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل ا
رضى الله عنها     كان خلقه القرآن    وحقيقته المبادرة إلى إمتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 

وإنشراح صدر 
1
  

ورسول الله صلى عليه وسلم هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم وله الوسيلة فى المقامات كلها ولم 
ل واقع كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى بل هو منزه عن يكن حاله أنه لا يريد شيئا ولا أنه يريد ك

وقال     4-3النجم {4}إنِْ هوَُ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى{ 3}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى}هذا وهذا قال الله تعالى  

ِ يَدْعُوهُ }تعالى   ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ وَإنِ كُنتمُْ فِ }وقال تعالى    69الجن{وَأنََّهُ لمََّ ا نَزَّ مَّ ي رَيْبٍ مِّ
والمراد بعبده عابده المطيع لأمره    6الإسراء{سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلاً }وقال    23البقرة{

وَاعْبدُْ رَبَّكَ }وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون مدبرون     وقد قال الله لنبيه   

قال الحسن البصرى لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد     99الحجر{حَتَّى يأَتْيِكََ الْيَقيِنُ 
قال إبن عباس ومن وافقه كإبن عيينة وأحمد بن     4القلم{وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ }قال الله تعالى له  

وقالت عائشة     كان خلقه القرآن    رواه مسلم حنبل على دين عظيم و     الدين     فعل ما أمر به 

وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان 
يعفو عن حظوظه وأما حدود الله فقد قال     والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 

ين يدها     أخرجاه فى الصحيح
2

 

 

 الخلق الدين 

قال ابن عباس  4القلم {وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ  }فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية قال تعالى 

وابن عيينة وأحمد ابن حنبل رضي الله عنهم على دين عظيم وفي لفظ عن ابن عباس على دين 

كذلك قال الحسن البصري ادب القرآن الإسلام وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن و
 هو الخلق العظيم

3
 

كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا      وفي صحيح مسلم عن    

النواس بن سمعان قال سألت رسول الله ص عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في 
س     وفي السنن عنه انه قال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق نفسك وكرهت أن يطلع عليه النا

الحسن  وروى عنه أنه قال لأم سلمة يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة      ومن 

المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له أحسنهم 
قال ابن عباس على دين     4القلم{وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ }ن كما قال الله تعالى    خلقا والخلق الدي

عظيم وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بيناه في غير هذا الموضع
4

 

                                                        
 

 
1

 118: ص 61: مجموع الفتاوى ج

 
2

 111: ص 61: مجموع الفتاوى ج

 
3

 629: ص 61: و مجموع الفتاوى ج 22: ص 6: أمراض القلوب ج

 

 
4

 443: ص 6: الاستقامة ج
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عمال أن المحبة والإرادة أصل كل دين سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا فإن الدين هو من الأ

الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعبادة والخلق فهو الطاعة 
الدائمة اللازمة التي قد   معاني كلمة الدين    صارت عادة وخلقا بخلاف الطاعة مرة واحدة ولهذا 

وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ } فسر الدين بالعادة والخلق ويفسر الخلق بالدين أيضا كما في قوله تعالي   

قال ابن عباس علي دين عظيم وذكره عنه سفيان بن عيينة وأخذه الإمام أحمد عن سفيان بن    4القلم{
عيينة وبذلك فسراه   

1
 

 

 {بأِيَيِّكُمُ الْمَفْتوُنُ }

كَ هوَُ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ إنَِّ رَبَّ { 1}بأِيَيِّكُمُ الْمَفْتوُنُ { 1}فَسَتبُْصِرُ وَيبُْصِرُونَ }قال تعالى 
وهذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا     2-1القلم {2}أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

سلف حار فيها كثير و الصواب المأثور عن ال    1القلم{بأِيَيِّكُمُ الْمَفْتوُنُ }ما هو خطأ  فيها منها قوله  

قال مجاهد الشيطان و قال الحسن هم أولى بالشيطان من نبى الله فبين المراد فإنه يتكلم على اللفظ 
كعادة السلف في الإختصار مع البلاغة و فهم المعنى و قال الضحاك المجنون فإن من كان به 

ثيابه و يهذي الشيطان ففيه الجنون و عن الحسن الضال و ذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون الذي يخرق 

بل لأن النبى صلى الله عليه و سلم خالف أهل العقل فى نظرهم كما يقال ما لفلان عقل و مثل هذا 
و مثله فى هذه   32المطففين{وَإذَِا رَأوَْهمُْ قاَلوُا إنَِّ هَؤُلَاء لضََالُّونَ }رموا به أتباع الأنبياء كقوله 

جنون و العظائم التى هم أولى بها منهم قال الحسن الأمة كثير يسخرون من المؤمنين و يرمونهم بال

لقد رايت رجالا لو رأيتموهم لقلتم مجانين ولو رأوكم لقالوا هؤلاء شياطين و لو رأوا خياركم لقالوا 
هؤلاء لا خلاق لهم و لو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب و هذا كثير فى كلام 

و ما هم عليه من مخالفة من تقدم فما الظن بأهل زماننا و الذين لم يفهموا  السلف يصفون أهل زمانهم

نِ الْكَذَّابُ الْأشَِرُ }هذا قالوا الباء زائدة قاله إبن قتيبة و غيره وهذا كثير كقوله   سَيعَْلمَُونَ غَداً مَّ
لُ الشَّياَطِينُ } 21القمر{ إنِ تسَْخَرُواْ مِنَّا فإَنَِّا نَسْخَرُ } الآيات     226الشعراء{هَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنََزَّ

الآية 39- 38هود{ 39}فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَن يأَتْيِهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ { 38}مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 
2

 

 

 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  

إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ { 1}مُ الْمَفْتوُنُ بأِيَيِّكُ { 1}فَسَتبُْصِرُ وَيبُْصِرُونَ }قال تعالى 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد  وكذلك لفظ     الهدى         2-1القلم {2}أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

فيه كل ما أمر الله به كما فى  اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل
رَاطَ المُستَقيِمَ }قوله    والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك    1الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ

والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين    2البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }قوله    

ِ الَّذِي هدََاناَ لهِـَذَا } وكذلك قول أهل الجنة    وانما هداهم بأن ألهمهم العلم   43الأعراف{الْحَمْدُ لِلهه
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وَاجْتبَيَْناَهمُْ وَهَدَيْناَهمُْ إلِىَ } النافع والعمل الصالح      ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله    

سْتَقيِمٍ  نَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَهدََاهُ شَاكِ }وكما فى قوله      82الأنعام{صِرَاطٍ مُّ ُ }          626النحل{راً لأِّ اللهَّ
هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ }وكذلك قوله تعالى      63الشورى{يَجْتبَيِ إلِيَْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَن ينُيِبُ 

ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق والهدى هنا هو الايمان      33التوبة{رَسُولهَُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ 

ولفظ     الضلال    اذا أطلق تناول من ضل عن      الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
فهَمُْ { 19}إنَِّهمُْ ألَْفَوْا آباَءهمُْ ضَالِّينَ }الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله    

ليِنَ { 21}ونَ عَلىَ آثاَرِهِمْ يهُْرَعُ  وَقاَلوُا }وقوله        26- 19الصافات{ 26}وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلهَمُْ أكَْثَرُ الْأَوَّ

رَبَّناَ آتهِِمْ ضِعْفيَْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهمُْ لعَْناً { 12}رَبَّناَ إنَِّا أطَعَْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبيِلَا 
ثم يقرن     623طه{فمََنِ اتَّبعََ هدَُايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ }وقوله      18- 12الأحزاب{18}كَبيِراً 

غَيرِ المَغضُوبِ }وفى قوله      2النجم{مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى }بالغى والغضب كما فى قوله   

الِّينَ  42القمر{جْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ إنَِّ الْمُ }وقوله    2الفاتحة{عَليَهِمْ وَلاَ الضَّ
1

 

 

 من عمل سوءا فهو جاهل

إنَِّ رَبَّكَ هوَُ أعَْلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهوَُ { 1}بأِيَيِّكُمُ الْمَفْتوُنُ { 1}فَسَتبُْصِرُ وَيبُْصِرُونَ }قال تعالى 

 عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل      قال أصحاب محمد صلى الله    2-1القلم {2}أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى 

صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض 

من هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار   و
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 

اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء      ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 

هم لا يعقلون ولا يسمعون      ويصف المؤمنين بأولي وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأن
 الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون

2
 

 

 الهمز واللمز من جنس الغيبة 

هِينٍ } قال تعالى فٍ مَّ شَّاء بنِمَِيمٍ { 61}وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ ازٍ مَّ { 62}أثَيِمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ { 66}همََّ
ليِنَ { 64}أنَ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَيِنَ { 63}عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ  { 61}إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأَوَّ

فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال     هى ذكرك   61-66القلم{61}سَنَسِمُهُ عَلىَ الْخُرْطوُمِ 

ره     قيل يا رسول الله أرأيت ان كان فى أخى ما أقول قال     ان كان فيه ما تقول فقد أخاك بما يك
اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته     والمقصود هنا ان النبى فرق بين الاغتياب وبين البهتان 

ذكرك أخاك  وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه اذا كان صادقا فهو المغتاب وفى قوله   
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وَلَا يغَْتَب بَّعْضُكُم بعَْضاً أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً } بما يكره     موافقة لقوله تعالى

فجعل جهة التحريم كونه أخا اخوة الايمان ولذلك تغلظت الغيبة بحسب    62الحجرات{فكََرِهْتمُُوهُ 
نا كان أغتيابه أشد      ومن جنس الغيبة الهمز واللمز فان كلاهما حال المؤمن فكلما كان أعظم ايما

فيه عيب الناس والطعن عليهم كما فى الغيبة لكن الهمز هو الطعن بشدة وعنف بخلاف اللمز فانه قد 

دَقاَتِ  }يخلو من الشدة والعنف كما قال تعالى   أى يعيبك   18التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ
ازٍ }اى لا يلمز بعضكم بعضا وقال  66الحجرات{وَلَا تَلْمِزُوا أنَفسَُكُمْ }طعن عليك وقال تعالى  وي همََّ

شَّاء بنِمَِيمٍ   6الهمزة{وَيْلٌ لِّكُلِّ همَُزَةٍ لُّمَزَةٍ }وقال   66القلم{مَّ
1

 

 

 الهمزة اللمزة يشبه المختال الفخور

شَّاء بنِمَِيمٍ }هو الطعان العياب كما قال    6الهمزة{ مَزَةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ همَُزَةٍ لُّ } قوله تعالى    ازٍ مَّ همََّ

دَقاَتِ }و قال       66القلم{ عِينَ }و قال     18التوبة{وَمِنْهمُ مَّن يَلْمِزُكَ فيِ الصَّ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ

بشدة و منه الهمزة من الحروف و هي نقرة  و الهمز أشد لأن الهمز الدفع   29التوبة{مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  
بِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ همََزَاتِ الشَّياَطِينِ }في الحلق و منه    و منه قول النبى صلى      92المؤمنون{وَقلُ رَّ

الله عليه و سلم     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه     و قال     همزه الموتة     

صرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى     و اللمز كالذم و العيب و إنما ذم من يكثر الهمز و و هى ال
اللمز فإن الهمزة و اللمزة هو الذي يفعل ذلك كثيرا و     الهمزة     و     اللمزة الذي يفعل ذلك به كما 

و    2الهمزة{مَالاً وَعَدَّدَهُ  الَّذِي جَمَعَ }فى نظائره مثل الضحكة و الضحكة و اللعبة و اللعبة وقوله   

َ لاَ يحُِبُّ مَن }صفه بالطعن فى الناس و العيب لهم و بجمع المال و تعديده و هذا نظير قوله    إنَِّ اللهه
ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ }  32-31النساء {32}الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ { 31}كَانَ مُخْتاَلاً فَخُوراً  { 23}وَاللهَّ

في     النساء     و     الحديد     فإن الهمزة اللمزة يشبه المختال  24-23الحديد { 24}الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ 

هِينٍ } الفخور و الجماع المحصي نظير البخيل و كذلك نظيرهما     قوله  فٍ مَّ { 61}وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
شَّاء بنِمَِيمٍ  ازٍ مَّ أنَ كَانَ ذَا مَالٍ { 63}عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ { 62}يْرِ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَ { 66}همََّ

ليِنَ { 64}وَبنَيِنَ      61-66القلم{61}سَنسَِمُهُ عَلىَ الْخُرْطوُمِ { 61}إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آياَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأَوَّ

ا مَن}و صفه بالكبر و البخل و كذلك قوله   فهذه خمس مواضع و ذلك      8الليل{بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ  وَأمََّ
ناشيء عن حب الشرف و المال فإن محبة الشرف تحمل إنتقاص غيره بالهمز و اللمز و الفخر و 

الخيلاء و محبة المال تحمل على البخل و ضد ذلك من أعطى فلم يبخل وإتقى فلم يهمز و لم يلمز و 

متقى لم يضرهم فنفع و لم يضر و أما المختال الفخور البخيل فإنه أيضا فإن المعطى نفع الناس و ال
ببخله منعهم الخير و بفخره سامهم الضر فضرهم و لم ينفعهم و كذلك     الهمزة الذي جمع مالا     و 

نظيره قارون الذي جمع مالا و كان من قوم موسى فبغى عليهم      و من تدبر القرآن و جد بعضه 

يفسر بعضا 
2
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 ائف لغوية لط

تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضهم بل هى    لو         9القلم{وَدُّوا لوَْ تدُْهِنُ فيَدُْهِنوُنَ }قوله  -6

شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقديرين معلوم وهو محبة ذلك الفعل وإرادته    
1
  

والجزع من المقدور فهذا ولو     تستعمل على وجهين  أحدهما  على وجه الحزن على الماضي   

ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقاَلوُاْ لِإخْوَانهِِمْ إذَِا }هو الذي نهى عنه كما قال تعالى    

ى لَّوْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُِلوُاْ لِ  ُ ذَلكَِ حَسْرَةً فيِ قلُوُبهِِمْ  ضَرَبوُاْ فيِ الأرَْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزهً يَجْعَلَ اللهه
وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال      وإن أصابك شيء    611آل عمران{

فلا تقل  لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن  قل قدر الله وما شاء فعل فإن اللو تفتح عمل الشيطان     

زع وذلك يضر ولا ينفع بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك أي تفتح عليك الحزن والج
ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  }لم يكن ليصيبك كما قال تعالى    ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

رضى ويسلم  والوجه الثاني  قالوا  هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله في   66التغابن{
ُ لفَسََدَتاَ }أن يقال     لو    لبيان علم نافع كقوله     ولبيان محبة     22الأنبياء{لَوْ كَانَ فيِهِمَا آلهِةٌَ إلِاَّ اللهَّ

الخير وإراشدته كقوله  لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل ونحو جائز وقول النبي صلى الله 

 وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما    هو من هذا الباب كقوله   عليه وسلم    
فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يقص الله خبرهما فذكرها     9القلم{وَدُّوا لَوْ تدُْهنُِ فيَدُْهِنوُنَ }

ذلك جزع ولا حزن لبيان محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما ذلك من المنفعة ولم يكن في 

ولا ترك لما يجب من الصبر على المقدور  وقوله  وددت لو أن موسى صبر قال النحاة  تقديره 
تقديره ودوا أن تدهن وقال   9القلم{وَدُّوا لَوْ تدُْهِنُ فيَدُْهِنوُنَ }وددت أن موسى صبر وكذلك قوله    

رين معلوم وهي محبة ذلك الفعل بعضهم  بل هي لو شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقدي

وإرادته ومحبة الخير وإرادته محمود والحزن والجزع وترك الصبر مذموم و الله أعلم
2

 

أي له زنمة من الشر أي علامة يعرف بها  63القلم{عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ } قال تعالى  -2
3

 

 61القلم{سَنَسِمُهُ عَلىَ الْخُرْطوُمِ } وله  فان السمة والسميا العلامة     ومنه يقال وسمته  اسمه كق-3
4
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 33-11سورة القلم 

 

وَلَا { 11}إنِاَ بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أَصْحَابَ الْجَنةَِ إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنهََا مُصْبحِِينَ } 

ن رَبِّكَ وَهُمْ ناَئمُِ { 16}يسَْتثَْنوُنَ  فأَصَْبحََتْ { 13}ونَ فطَاَفَ عَليَْهَا طاَئفِ  مِّ

أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِ كُنتمُْ { 21}فتَنَاَدَوا مُصْبحِِينَ { 22}كَالصَرِيمِ 

أنَ لَا يدَْخُلنَهََا الْيوَْمَ عَليَْكُم { 23}فاَنطَلقَوُا وَهُمْ يتَخََافَتوُنَ { 22}صَارِمِينَ 

سْكِين   { 28}فلَمََا رَأوَْهَا قاَلوُا إنِاَ لَضَالُّونَ { 25}وَغَدَوْا عَلىَ حَرْد  قاَدِرِينَ { 23}مِّ

قاَلوُا { 26}قاَلَ أوَْسَطهُُمْ ألَمَْ أقَلُ لكَُمْ لوَْلَا تسَُبِّحُونَ { 21}بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ 

قاَلوُا  {32}فأَقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْض  يتَلََاوَمُونَ { 23}سُبْحَانَ رَبِّناَ إنِاَ كُناَ ظَالمِِينَ 

نْهَا إنِاَ إلِىَ رَبِّناَ { 31}ياَ وَيْلنَاَ إنِاَ كُناَ طَاغِينَ  عَسَى رَبُّناَ أنَ يبُْدِلنَاَ خَيْراً مِّ

 {33}كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْْخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ { 32}رَاغِبوُنَ 

 

 حرم الله بأدنى الحيل  لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما

سورة     و قد عاتب الله من أسقط الواجبات و استحل المحرمات بالحيل و المخادعات كما ذكر فى    
و فى قصة اهل السبت و فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال     لا ترتكبوا ما ن     

قال أيوب السختيانى يخادعون الله كما يخادعون  ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل    و

الصبيان لو أتوا الأمر على و جهه لكان أهون علي
1

 

وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا يتصدقوا وعذب الله القرية التى كانت حاضرة 

البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة بان مسخهم قردة وخنازير 
2

 

 

 ئبالمعاصى سبب المصا

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 

المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 

ِ وَمَا }سبب لاحسان الله قال تعالى   ا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهه أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  مَّ
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نسَانَ كَفوُرٌ } وقال   29النساء{ وقد أخبر    48الشورى{وَإنِ تصُِبْهمُْ سَيِّئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ

سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
ياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ } ى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون  فرعون ف

ثْلَ يَوْمِ الْأحَْزَابِ  ُ يرُِيدُ ظلُْماً { 31}عَليَْكُم مِّ مِثْلَ دَأْبِ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِن بعَْدِهِمْ وَمَا اللهَّ

ِ مِنْ عَاصِمٍ { 32}ياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ يَوْمَ التَّناَدِ وَ { 36}لِّلْعِباَدِ  نَ اللهَّ يَوْمَ توَُلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لكَُم مِّ
ُ فمََا لهَُ مِنْ هاَدٍ  كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أكَْبرَُ }وقال تعالى     33-31غافر{ 33}وَمَن يضُْلِلِ اللهَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ }وقال   33القلم{كَانوُا يعَْلمَُونَ  لَوْ  رَّ بهُمُ مَّ          616التوبة{سَنعَُذِّ

بْ فاَرْتقَِ }وقال     26السجدة{وَلنَذُِيقنََّهمُْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الْأكَْبَرِ لعََلَّهمُْ يَرْجِعُونَ }وقال  
بيِنٍ  يَوْمَ نبَْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إنَِّا مُنتَقمُِونَ }الى قوله   61الدخان{يَوْمَ تأَتْيِ السَّمَاء بدُِخَانٍ مُّ

ولهذا يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم   61الدخان{

خرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار فى الآخرة وقد يذكر فى السورة وعد الآ
وَكَذَلكَِ مَكَّنِّا }القرار وانما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله فى قصة يوسف 

أُ مِنْهاَ حَيْثُ يَشَاءُ نصُِيبُ برَِحْمَتنِاَ مَن نَّشَاء وَلاَ نضُِيعُ  { 11}أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ ليِوُسُفَ فيِ الأرَْضِ يتَبََوَّ

وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة   12- 11يوسف{12}وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ 
} ففى    سورة         ن والقلم         ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به

فَطاَفَ { 68}وَلَا يَسْتثَْنوُنَ { 62}همُْ كَمَا بَلَوْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنَّهاَ مُصْبِحِينَ بَلَوْناَ إنَِّا

بِّكَ وَهمُْ ناَئمُِونَ  رِيمِ { 69}عَليَْهاَ طاَئِفٌ مِّن رَّ أنَِ اغْدُوا { 26}فتَنَاَدَوا مُصْبِحِينَ { 21}فأَصَْبحََتْ كَالصَّ
أنَ لاَّ يدَْخُلنََّهاَ الْيَوْمَ عَليَْكُم { 23}فاَنطَلقَوُا وَهمُْ يتََخَافتَوُنَ { 22}رْثكُِمْ إنِ كُنتمُْ صَارِمِينَ عَلىَ حَ 

سْكِينٌ  ا رَأوَْهاَ قاَلوُا إنَِّا لَضَالُّونَ { 21}وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِينَ { 24}مِّ بَلْ نحَْنُ { 21}فلَمََّ

{ 29}قاَلوُا سُبْحَانَ رَبِّناَ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ { 28}أوَْسَطهُمُْ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ لَوْلَا تسَُبِّحُونَ  قاَلَ { 22}مَحْرُومُونَ 
 عَسَى رَبُّناَ أنَ يبُْدِلنَاَ خَيْراً { 36}قاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طاَغِينَ { 31}يتَلََاوَمُونَ  فأَقَْبَلَ بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ 

نْهاَ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ رَاغِبوُنَ   32-62سورة القلم { 32}مِّ

  33القلم{كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ }ثم قال   
1

 

  

 قدرة الرب وقدرة العبد     

وعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و قد تنازع الناس فى     قدرة الرب و العبد     فقالت طائفة كلا الن
يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول 

الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 

كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به 
َ مَا اسْتَطعَْتمُْ }مثل قوله     فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ مِن قبَْلِ أنَ }      61التغابن{فاَتَّقوُا اللهَّ

ِ لَوِ اسْتَطعَْناَ لخََرَجْناَ مَعَكُمْ }   4المجادلة{يناً يتَمََاسَّا فمََن لَّمْ يَسْتَطِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِ  وَسَيحَْلفِوُنَ باِللهه

ُ يعَْلمَُ إنَِّهمُْ لكََاذِبوُنَ  و قول النبى صلى الله عليه و سلم    صل قائما    42التوبة{يهُْلكُِونَ أنَفسَُهمُْ وَاللهه
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ُ } المباين لمحل القدرة فمثل قوله   فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك      وأما وَعَدَكُمُ اللهَّ

الى         26الفتح { 26}وَأخُْرَى لمَْ تقَْدِرُوا عَليَْهاَ } إلى قوله  21الفتح {21}مَغَانِمَ كَثيِرَةً تأَْخُذُونهَاَ
ا آخر و فدل على أنهم قدروا على الأول و هذه يمكن أن يقدروا عليها و قت  26الفتح { 26}قَدِيراً }

ا رَأوَْهاَ قاَلوُا إنَِّا { 21}وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِينَ }هذه قدرة على الأعيان          وقوله      فَلمََّ

قاَلوُا سُبْحَانَ { 28}قاَلَ أوَْسَطهُمُْ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ لَوْلَا تسَُبِّحُونَ { 22}بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ { 21}لَضَالُّونَ 
{ 36}قاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طاَغِينَ { 31}فأَقَْبَلَ بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ يتَلََاوَمُونَ { 29}ا إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ رَبِّنَ 

نْهاَ إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ رَاغِبوُنَ  قال أبو الفرج و فى قوله     32-21القلم{32}عَسَى رَبُّناَ أنَ يبُْدِلنَاَ خَيْراً مِّ

قادرين ثلاثة أقوال          أحدها     قادرين على جنتهم عند أنفسهم قاله قتادة قلت و هو قول مجاهد 
و قتادة رواه إبن أبى حاتم عنهما قال مجاهد قادرين فى أنفسهم و هذا الذى ذكره البغوي قادرين عند 

غدا القوم و هم يحدون إلى أنفسهم على جنتهم و ثمارها لا يحول بينهم و بينها أحد و عن قتادة قال 

جنتهم قادرين على ذلك فى أنفسهم      قال أبو الفرج و     الثانى     قادرين على المساكين قاله 
الشعبى أى على منهم و قيل على أعطائهم لكن البخل منعهم من الأعطاء و الله أعلم      و    الثالث    

وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ }قلت الآية و صفتهم بأنهم      غدوا و هم قادرين أى و اجدون قاله إبن قتيبة 

فالحرد يرجع إلى القصد فغدوا بارادة جازمة و قدرة و لكن الله أعجزهم و قول من  21القلم{قاَدِرِينَ 
قال قادرين عند أنفسهم أى ظنوا أن الأمر يبقى كما كان و لو كان كذلك لتمت قدرتهم لكن سلبوا 

قال البغوي الحرد فى اللغة يكون بمعنى القصد و المنع و الغضب قال     القدرة بإهلاك جنتهم 

الحسن و قتادة و أبو العالية على جد و جهد و قال القرطبى و مجاهد و عكرمة على أمر مجتمع قد 
أسسوه بينهم قال و هذا على معنى القصد لأن القاصد إلى الشىء جاد مجمع على الأمر و قال أبو 

ى غدوا من أنفسهم على حرد على منع المساكين يقول حاردت السنة إذا لم يكن لها عبيدة و القتيب

مطر و حاردت الناقة على إذا لم يكن لها لبن و قال الشعبى و سفيان على حنق و غضب من 
المساكين و فى تفسيرالوالبى عن إبن عباس على قدرة      قلت الحرد فيه معنى العزم الشديد فإن هذا 

ضى هذا و حرد السنة و الناقة لما فيه من معنى الشدة و كذلك الحنق و الغضب فيه شدة فكان اللفظ يقت

لهم عزم شديد على أخذها و على حرمان المساكين و غدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم 
 أعلم     و ما يمنعهم لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله و قيل الحرد هو الغيظ و الغضب و الله

إنَِّمَا مَثَلُ الْحَياَةِ }و نظير هذا و هو صريح فى المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى   

نْياَ كَمَاء أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ  أتَاَهاَ أمَْرُناَ ليَْلاً أوَْ نهَاَراً فجََعَلْناَهاَ حَصِيداً كَأنَ لَّمْ } إلى قوله  24يونس{الدُّ
يبين أنه لولا    24يونس{وَظنََّ أهَْلهُاَ أنََّهمُْ قاَدِرُونَ عَليَْهاَ  }الآية و قوله       24يونس{غْنَ باِلأمَْسِ  تَ 

الجائحة لكان ظنهم صادقا و كانوا قادرين عليها لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن و لو لم يكونوا 

ها لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه من الإهلاك و قادرين عليها لافى سلامتها و لا فى حال عطب
هؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها و هى القدرة التامة فإنتفت لإنتفاء المحل 

و لم يقل قادرين عند     21القلم{عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِينَ }القابل لا لضعف من الفاعل و فى تلك قال    

قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى و احد و إن أريد بكونهم قادرين أى ليس فى  أنفسهم فإن كان كما
أنفسهم ماينافى القدرة كالمرض و الضعف و لكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد و الرزق و 

ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أعَْمَالهُمُْ كَرَمَادٍ }لا شىء عنده      وقوله تعالى   يحُ فيِ يوَْمٍ مَّ اشْتدََّتْ بهِِ الرِّ

لالَُ الْبعَِيدُ  ا كَسَبوُاْ عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ هوَُ الضَّ فهم في هذه الحال لا    68إبراهيم{عَاصِفٍ لاَّ يقَْدِرُونَ مِمَّ
يقدرون مما كسبوا على شيء فدل على أنهم فى غير هذا يقدرون على ما كسبوا و كذلك غيرهم يقدر 

مْلوُكاً }المراد بالمكسوب المال المكسوب          وقوله تعالى   على ماكسب ف ُ مَثلَاً عَبْداً مَّ ضَرَبَ اللهه
اً وَجَهْراً   زَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فهَوَُ ينُفِقُ مِنْهُ سِره فلما ذكر فى    21النحل{لاَّ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَن رَّ



 

18 
 

 

ومقصوده أن الآخر ليس كذلك بل هو قادر على مالا يقدر عليه هذا و المملوك أنه لا يقدر على شيء 

هو إثبات الرزق الحسن مقدورا لصاحبه و صاحبه قادر عليه و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون فلان 
يقدر على كذا و كذا و فلان يقدر على كذا و كذا و مقدرة هذا دون مقدرة هذا   ومما يبين ذلك أن 

باد على ما ملكهم الله إياه و الملك مستلزم للقدرة فلا يكون مالكا إلا من هو قادر على الملك نائب للع

التصرف بنفسه أو بوليه أو و كيله و العقد و المنقول مملوك لمالكه فدل على أنه مقدور له
1
  

 

 التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم

قاَلوُا سُبْحَانَ رَبِّناَ إنَِّا كُنَّا { 28}مْ لوَْلَا تسَُبِّحُونَ قاَلَ أوَْسَطهُمُْ ألََمْ أقَلُ لَّكُ } قال تعالى   

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات  29-28القلم{29}ظاَلمِِينَ 
الكمال له فإن    التسبيح    يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد 

يقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده عليها ف
2

   

 

 ما رجلان على غير ذات الله الا تفرقا عن تقال

والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم قال   

إنَِّمَا اتَّخَذْتمُ مِّن } طاووس ما رجلان على غير ذات الله الا تفرقا عن تقال وقال الخليل عليه السلام   
نْياَ ثمَُّ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ يكَْفرُُ بعَْضُكُم ببِعَْضٍ  ةَ بيَْنكُِمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ وَدَّ ِ أوَْثاَناً مَّ  وَيَلْعَنُ بعَْضُكُم بعَْضاً دُونِ اللهَّ

ن نَّاصِرِينَ  لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم وهؤلاء     21العنكبوت{وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُم مِّ

بعضا لمجرد كونه عصى الله بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر وقال تعالى عن أهل 
أي يلوم بعضهم     31القلم{فأَقَْبلََ بعَْضُهمُْ عَلىَ بعَْضٍ يتَلََاوَمُونَ }الجنة التى أصبحت كالصريم   

ء يَوْمَئِذٍ }بعضا وقال    فالمخالة إذا كانت           12الزخرف{بعَْضُهمُْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ الْأَخِلاَّ

على غير مصلحة الإثنين كانت عاقبتها عداواة وإنما تكون على مصلحتها إذا كانت فى ذات الله فكل 
لا إعتبار به بل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضي 

يعود تباغضا وتعاديا وتلاعنا وكل منهما يقول للآخر لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان 

مني ومنك      والرب لا يمنعها من التباغض والتعادي والترعن فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه 
 لنهى عن ذلك ويقول كل منهما للآخر أنت لأجل غرضك أوقعتني فى هذا

3
 

 

 أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب 
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وَمَا أصََابكََ } و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا بذنب فقال هنا      

صِيبةٌَ قدَْ أصََبْ }و قال لهم فى شأن احد      29النساء{مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نَّفْسِكَ  ا أصََابتَْكُم مُّ ثْليَْهاَ أوََلمََّ تمُ مِّ
صِيبةٍَ فبَمَِا }و قال تعالى       611آل عمران{قلُْتمُْ أنََّى هـَذَا قلُْ هوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ  وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ

وَإنِ تصُِبْهمُْ } و قال تعالى في سورة الشورى أيضا     31الشورى{كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَن كَثيِرٍ 

نسَانَ كَفوُرٌ سَيِّ  و قال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة     48الشورى{ئةٌَ بمَِا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فإَنَِّ الْإِ
  33القلم{كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ }الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك 

1
  

 لطائف لغوية 

سْكِينٌ }قال تعالى -6 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 24القلم{ أنَ لاَّ يدَْخُلنََّهاَ الْيَوْمَ عَليَْكُم مِّ
والتقييد       وكذلك اسم     الفقير     اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ     المسكين     تناول 

وَإنِ تخُْفوُهاَ وَتؤُْتوُهاَ الْفقَُرَاء فهَوَُ خَيْرٌ } ول كقوله    الفقير واذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر فالأ
إنَِّمَا }والثانى كقوله       89المائدة{فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } وقوله       226البقرة{لُّكُمْ 

دَقاَتُ للِْفقَُرَاء وَالْمَسَاكِينِ     11التوبة{الصَّ
2
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 33-33لمسورة الق

 

{ 35}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ { 33}إنَِ للِْمُتقَيِنَ عِندَ رَبِّهِمْ جَناَتِ النعَِيمِ }

إنَِ لكَُمْ فيِهِ لمََا { 31}أمَْ لكَُمْ كِتاَب  فيِهِ تدَْرُسُونَ { 38}مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ 

ان  عَليَْناَ باَلِغَة  إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ إنَِ لكَُمْ لمََا أمَْ لكَُمْ أيَْمَ { 36}تخََيرَُونَ 

 { 33}تحَْكُمُونَ 

 

 لا يجوز التسوية بين المؤمن والكافر 

وقد بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من يحمده و يكرمه من أوليائه و من يذمه 

التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا  و يعاقبه من أعدائه و أنهم مختلفون لا يجوز

- 31القلم{ 31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }مساغ له فقال تعالى    
الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ}و قال      31 الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ  أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم أحدا فينقص        28ص{كَالْفجَُّ

وقد نزه     49الكهف{وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََداً } من حسناته شيئا بل كما قال   
موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب غيره فقال  نفسه فى غير

الِحَاتِ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلََا يَخَافُ ظلُْماً وَلَا هَضْماً }تعالى      و قال تعالى       662طه{وَمَن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

مٍ { 28}الْوَعِيدِ لَا تَخْتَصِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قَدَّمْتُ إلِيَْكُم بِ }  مَا يبَُدَّلُ الْقَوْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بِظلَاَّ
هُ عَليَْكَ مِنْهاَ قآَئِمٌ } و قال تعالى          29-  28ق{29}لِّلْعَبيِدِ  ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْقرَُى نقَصُُّ

ِ مِن وَمَا ظَلمَْناَهمُْ وَلَـكِن ظلَمَُواْ أنَفسَُهمُْ فمََا أَ { 611}وَحَصِيدٌ  غْنَتْ عَنْهمُْ آلهِتَهُمُُ الَّتيِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهه

ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهمُْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ  و في الحديث الصحيح    616-611هود{{616}شَيْءٍ لِّمَّ
الإلهي    يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

1
  

 

 هد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين  أهل الحق والباطل من ش

فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله 
وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد 

طان والاصنام      ومثل هذه العبودية لا تفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل يعبد الشي
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شْرِكُونَ }مؤمنا كما قال تعالى     ِ إلِاَّ وَهمُ مُّ فإن المشركين كانوا   611يوسف{وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَرُهمُْ باِللهه

نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ }يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى   وَلئَنِ سَألَْتهَمُ مَّ
  ُ { 84}قلُ لِّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيِهاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ } وقال تعالى   21لقمان{وَالْأَرْضَ ليََقوُلنَُّ اللهَّ

ِ قلُْ أفَلََا تذََكَّرُونَ     89المؤمنون{تسُْحَرُونَ  قلُْ فأَنََّى} الى قوله  81-84المؤمنون{81}سَيَقوُلوُنَ لِلهَّ

وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى     الحقيقة الكونية     التى يشترك فيها 
وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال 

رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَيِ لأزَُيِّننََّ لهَمُْ فيِ } وقال   31الحجر{بْعَثوُنَ رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُ } ابليس   

تكَِ لَأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ } وقال    39الحجر{الأَرْضِ وَلأغُْوِينََّهمُْ أجَْمَعِينَ  وقال       82ص{فبَعِِزَّ
مْتَ عَليََّ } مثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وا 12الإسراء{أرََأيَْتكََ هَـذَا الَّذِي كَرَّ

قاَلوُا رَبَّناَ غَلبََتْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ }وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا 

الْحَقِّ قاَلوُاْ بَلىَ وَرَبِّناَ  وَلوَْ تَرَى إذِْ وُقفِوُاْ عَلىَ رَبِّهِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا بِ }وقال تعالى      611المؤمنون{
فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى     31الأنعام{

هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 

التحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة و
اشر اهل الكفر والالحاد      ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك 

كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى     النوع الثانى     من معنى العبد 

كون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين وهو العبد العابد في
المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد     لا اله الا الله     

الحب والتعظيم  بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال

والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى يحبها الله ويرضاها بها وصف 
المصطفين من عباده وبها بعث رسله     وأما     العبد    بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك 

الفرق بين     الحقائق الدينية     يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف 

الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين     
الحقائق الكونية     التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع 

اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور  الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس

دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية      
وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ 

لتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار المدعين التحقيق وا

الشيخ     عبد القادر    رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء 
يكون  والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من

منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر     والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 

لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر 
وقدرة داخل فى حكم  على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه

ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 

مْناَ مِن شَيْءٍ } فيضاهون المشركين الذين قالوا    ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ لَوْ شَاء اللهه
ُ أطَْعَمَهُ أنَطُْعِمُ مَن }وقالوا   648الأنعام{ حْمَنُ مَا عَبَدْناَهمُ  } وقالوا      42يس{لَّوْ يَشَاءُ اللهَّ لَوْ شَاء الرَّ

ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى  21الزخرف{
صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ }تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى  ِ يهَْدِ  مَا أصََابَ مِن مُّ ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ اللهَّ
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قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم   66التغابن{قَلْبهَُ  

صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهََ }وقال تعالى   ا إنَِّ ذَلكَِ مَا أصََابَ مِن مُّ
ِ يَسِيرٌ  وفى  23-22الحديد{23}لكَِيْلَا تأَْسَوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ { 22}عَلىَ اللهَّ

الصحيحين عن النبى أنه قال     احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 

ء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسما
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 

موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم 

ذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل ولا عاقل ولو كان ه
الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 

قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 

صيبة المترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا      والم
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبِ }المصائب قال تعالى   وَإنِ } وقال تعالى     11غافر{كَ فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

كُمْ كَيْدُهمُْ شَيْئاً  وَإنِ تصَْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ فإَنَِّ ذَلكَِ }وقال          621آل عمران{تَصْبِرُواْ وَتتََّقوُاْ لاَ يضَُرُّ
َ }وقال يوسف  681آل عمران{مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ   لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ إنَِّهُ مَن يتََّقِ وَيِصْبِرْ فإَنَِّ اللهه

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر       91يوسف{

بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
كُمْ أوَْليِاَء تلُْقوُنَ إلِيَْهِم ياَ }الله ويبغض فى الله    كما قال تعالى   ي وَعَدُوَّ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا عَدُوِّ

ةِ   قدَْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ }الى قوله       6الممتحنة{باِلْمَوَدَّ

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغَْضَاء أبََداً إنَِّا برَُاء مِن ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ  حَتَّى تؤُْمِنوُا كُمْ وَمِمَّ
ِ وَحْدَهُ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّ }وقال تعالى   4الممتحنة{باِللهَّ َ لَا تَجِدُ قَوْماً يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ

نْهُ } الى قوله      22المجادلة{وَرَسُولهَُ   يمَانَ وَأيََّدَهمُ بِرُوحٍ مِّ   22المجادلة{أوُْلئَكَِ كَتَبَ فيِ قلُوُبهِِمُ الْإِ

مَا لكَُمْ { 35}كَالْمُجْرِمِينَ أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلِمِينَ { 33}إنَِ للِْمُتقَيِنَ عِندَ رَبِّهِمْ جَناَتِ النعَِيمِ } وقال تعالى 

أمَْ لكَُمْ أيَْمَان  عَليَْناَ { 36}إنَِ لكَُمْ فيِهِ لمََا تخََيرَُونَ { 31}أمَْ لكَُمْ كِتاَب  فيِهِ تَدْرُسُونَ { 38}كَيْفَ تحَْكُمُونَ 

أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء فَلْيَأتْوُا { 32}م بذَِلكَِ زَعِيم  سَلْهمُ أيَُّهُ { 33}بَالغَِة  إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ إنَِ لكَُمْ لمََا تحَْكُمُونَ 

الحَِاتِ }وقال   -33سورة القلم{ 31}بِشُرَكَائهِِمْ إنِ كَانوُا صَادِقيِنَ  أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ارِ  أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا }وقال تعالى   28ص{كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُ  الِحَاتِ سَوَاء مَّ مُونَ السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وَلَا { 21}لظُّلمَُاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا ا{ 69}وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبَصِيرُ }وقال تعالى     26الجاثية{
ضَرَبَ }وقال تعالى     22-69فاطر{ 22}وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْياَء وَلَا الْأمَْوَاتُ ِ{ 26}الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ 

جُلاً فيِهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمَاً لِّرَجُلٍ هَلْ يسَْتَوِياَنِ مَ  ُ مَثلَاً رَّ وقال تعالى       29الزمر{ثلَاً اللهَّ

مْلوُكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ } ُ مَثلَاً عَبْداً مَّ بَلْ أكَْثَرُهمُْ لاَ يعَْلمَُونَ }ِ الى قوله        21النحل{ضَرَبَ اللهه
جُليَْنِ أحََدُهمَُا أبَْكَمُ لاَ يقَْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ وَهوَُ { 21} ُ مَثلَاً رَّ ههُّ لاَ  وَضَرَبَ اللهه كَلٌّ عَلىَ مَوْلاهُ أيَْنمََا يوَُجِّ

سْتقَيِمٍ  تِ بِخَيْرٍ هلَْ يَسْتَوِي هوَُ وَمَن يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَهوَُ عَلىَ صِرَاطٍ مُّ
وقال      21- 21النحل{ 21}يأَْ

ونظائر     21الحشر{همُُ الْفاَئِزُونَ لَا يَسْتَوِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ }تعالى  
ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل واهل الطاعة واهل المعصية واهل البر واهل الفجور 

واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق والكذب      فمن شهد     الحقيقة الكونية     
ناس المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به دون     الدينية     سوى بين هذه الأج
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بيِنٍ } الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم   ِ إنِ كُنَّا لَفيِ ضَلَالٍ مُّ إذِْ { 92}تاَللهَّ

يكُم بِرَبِّ الْعَالمَِينَ  بكل موجود بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سووا الله   98-92الشعراء { 98}نسَُوِّ
وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود اذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من 

اعظم الكفر والالحاد برب العباد     وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى 

بذلك طواغيتهم كابن انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما صرح 
عربي صاحب     الفصوص    وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم 

العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود 

وصف مذموم وممدوح نعتا الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل 
للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم 

الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى     ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القرآن 

كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين هم اهل الله وخاصته     فهؤلاء يعلمون ان الله رب 
للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده      و     النصاري     كفرهم بأن قالوا 

بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق      ويعلمون مع ذلك ان 

عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى 
إيَِّاكَ نعَْبدُُ }لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال    

ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان    1الفاتحة{وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ 

فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما  والجهاد
قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به 

ه كما قالوا الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكرو

للنبى     يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله     وفى الحديث     ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 

ذلك من العبادة  والارض     فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل
1

     

 

 المعتزلة و القدرية لم يميزوا بين إرادته الكونية وإرادته الدينية

والطائفتان غلطوا من حيث أنهم لم يميزوا بين إرادته لما يخلقه في عباده وإرادته لما يأمر به     

الق كل شيء وكل ما خلقه فالرب خ 14الأعراف{ألَاَ لهَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ  } عباده وقد قال سبحانه   

فبإرادته خلقه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما لم يكن لم يرد أن يخلقه وما كان فقد أراد أن 
يخلقه وهو لا يريد أن يخلق إلا ما سبق علمه بأنه سيخلقه فإن العلم يطابق المعلوم    وقد أمر العباد 

تي تضرهم والحسنات محبوبة لله مرضية والسيئات بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن السيئات ال

مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له فإنه خلق جبريل وإبليس وهو 
يحب جبريل ويبغض إبليس وخلق الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق الظل والحرور وخلق 

لَا يَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ }وقد قال         والبصيرالموت والحياة وخلق الذكر والأنثى وخلق الأعمى 

وَمَا يَسْتوَِي الْأعَْمَى } وقال         21الحشر{وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ همُُ الْفاَئِزُونَ 
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وَمَا يَسْتوَِي الْأحَْياَء وَلَا { 26}وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ { 21}وَلَا الظُّلمَُاتُ وَلَا النُّورُ { 69}وَالْبَصِيرُ 

 -31القلم { 31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ { 31}أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } وقال  { 22}الْأمَْوَاتُ ِ
الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأَ }وقال        31 رْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا }وقال         28ص{كَالْفجَُّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  الحَِاتِ سَوَاء مَّ 26الجاثية{الصَّ
1

 

 

 

 قلية الصحيحة الاقيسة الع

ان الرسل ضربت للناس الامثال العقليه التي يعرفون بها التماثل والاختلاف فان الرسل دلت الناس 
وارشدتهم الى ما به يعرفون العدل ويعرفون الاقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب 

ك من يظنه من أهل الكلام الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظن ذل
ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي بها 

يتم دين الناس علما وعملا وضربت الامثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت 

لها من الاراء والاهواء الفاسدة فأزالت ذلك  الفطرة معرضة عنه او كانت الفطرة قد فسدت بما حصل
الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار عند الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها الله 

وبينها رسله     والقرآن والحديث مملوء من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والامثال 

ماثلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج عن ذلك المضروبة ويبين طرق التسوية بين المت
حْيَ }كقوله   الِحَاتِ سَوَاء مَّ اهمُ أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

مَا لكَُمْ كَيْفَ { 31}لُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أفَنَجَْعَ }وقوله    26الجاثية{وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

أمَْ نَجْعَلُ }أي هذا حكم جائر لا عادل فان فيه تسوية بين المختلفين وقال    31- 31القلم{31}تَحْكُمُونَ 
الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقِ  ارِ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ومن    28ص{ينَ كَالْفجَُّ

برُِ }التسوية بين المتماثلين قوله    نْ أوُْلئَكُِمْ أمَْ لكَُم برََاءةٌ فيِ الزُّ أمَْ }وقوله  43القمر{أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّ

ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قبَْلكُِم مَّ  ا يأَتْكُِم مَّ اء وَزُلْزِلوُاْ  حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ رَّ سَّتْهمُُ الْبأَْسَاء وَالضَّ
و المقصود     التنبيه على ان الميزان العقلى حق كما ذكر الله فى كتابه  264البقرة{

2
 

 

 

 العدل التسوية بين المتماثلين والتفضيل بين المختلفين 

حْمَنُ وَلدَاً سُبْ }وقد قال سبحانه وتعالى    كْرَمُونَ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ فالإتخاذ  21الأنبياء{حَانهَُ بَلْ عِباَدٌ مُّ

فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية 

عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال     وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه 
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يه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم الحاكم في صحيحه قال ف

عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات 
فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما 

وَيَقوُلوُنَ ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِ هَذَا الْكِتاَبِ لَا يغَُادِرُ }ه فإنه القائم بالقسط      وقد قال تعالى    يقدس الله عن

فهل يقال   49الكهف{صَغِيرَةً وَلَا كَبيِرَةً إلِاَّ أحَْصَاهاَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلَا يَظْلمُِ رَبُّكَ أحََداً 
عل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل يحصيها هذا النفي أنه لا يف

كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على 

سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه      وأيضا فقوله 
الِحَاتِ }وقال تعالى  31القلم{أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } تعالى   أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  أهن  أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ }وقال  28ص{كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

الحَِاتِ سَوَاء مَّحْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  إلى غير 26الجاثية{نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ذلك     فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه وأن ذلك منكر لا 

من جوز ذلك فقد جوز منكرا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى فإن  يجوز نسبته الى الله تعالى وأن

استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا  31القلم{أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }قوله   
وقوله         يجوز أن يظن بالله أنه يفعله فلو كان هذا وضده بالنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا

دل على أن هذا حكم سيء والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوز  26الجاثية{ سَاء مَا يَحْكُمُونَ } 

فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا ومن قاله إنه يسوي بين المختلفين فقد نسب إليه الحكم السيء وكذلك 
بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن تفضيل أحد المتماثلين بل التسوية بين المتماثلين والتفضيل 

الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى      والظلم وضع الشيء في غير موضعه فإذا جعل النور 

كالظلمة والمحسن كالمسيء والمسلم كالمجرم كان هذا ظلما وحكما سيئا يقدس وينزه عنه سبحانه 
ِ حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقنِوُنَ  أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ }وتعالى     وقال تعالى   11المائدة{يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهه

وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسنا وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم غير حسن بل 

الجميع سواء فكيف يقال مع هذا ومن أحسن من الله حكما فدل هذا النص على أن حكمه حسن لا 
الحكم الذي يخالفه سيء ليس بحسن وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمه فلو لم يكن أحسن منه و

الحسن إلا ما تعلق به الأمر أو مالم ينه عنه لم يكن في الكلام فائدة ولم يقسم الحكم إلى حسن وأحسن 

لأن عندهم يجوز أن يحكم الرب بكل ما يمكن وجوده وذلك كله حسن فليس عندهم حكم ينزه الرب 
ُ أعَْلمَُ }ه      وقال تعالى     عن ِ اللهه وَإذَِا جَاءتْهمُْ آيةٌَ قاَلوُاْ لنَ نُّؤْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهه

فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة ولو كان الناس  624الأنعام{حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ َ 

} ب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة     وقال تعالى   ٍمستوين والتخصيص بلا سب
قْتدَِرٍ { 46}وَلَقدَْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ  نْ { 42}كَذَّبوُا بآِياَتنِاَ كُلِّهاَ فأَخََذْناَهمُْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُّ أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّ

أهَمُْ خَيْرٌ أمَْ قَوْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِينَ مِن قبَْلهِِمْ }وقال    43- 46القمر {43}برُِ أوُْلئَكُِمْ أمَْ لكَُم بَرَاءةٌ فيِ الزُّ 

فهذا يبين أن أولئك إذا كانوا كفارا وقد عذبناهم والكفار  32الدخان{أهَْلكَْناَهمُْ إنَِّهمُْ كَانوُا مُجْرِمِينَ 
وا من العقوبة ما استحقه أولئك ولو كانوا الذين كذبوا محمد ليسوا خيرا من أولئك بل هم مثلهم استحق

خير منهم لم يستحقوا ذلك فعلم انه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفضل صاحب الخير فلا يسوي بينه 

هوَُ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ }وبين من هو دونه     وكذلك قوله تعالى 
ُ مِنْ لِأَوَّ  ِ فأَتَاَهمُُ اللهَّ نَ اللهَّ انعَِتهُمُْ حُصُونهُمُ مِّ حَيْثُ لَمْ  لِ الْحَشْرِ مَا ظنَنَتمُْ أنَ يخَْرُجُوا وَظنَُّوا أنََّهمُ مَّ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتهَمُ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ فاَعْتبَِ  رُوا ياَ أوُليِ الْأبَْصَارِ يَحْتَسِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبهِِمُ الرُّ
َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ }إلى قوله تعالى   2الحشر{ َ فإَنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولهَُ وَمَن يشَُاقِّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّهمُْ شَاقُّوا اللهَّ
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والإعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق كما استحقوا ولو 4الحشر{

عالى قد يسوي بين المتماثلين وقد لا يسوي لم يمكن الإعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما يسوى كان ت
بينه وبين نظيره وحينئذ فلا يمكن الإعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين وحينئذ فلا يحتاج إلى 

ا تدل عليه لكون الإعتبار      ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس وإنم

الإعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه فإذا اعتبروا بها في أمره 
الشرعي لدلالة مطلق الإعتبار على ذلك فهلا استدلوا بها على حكمه الخلقي الكوني في الثواب 

متماثلين في الذنب متماثلان في والعقاب وهو الذي قصد بالآية فدلالتها عليه أولى     فعلم أن ال

استحقاق العقاب بخلاف من لم يشركهما في ذلك وإذا قيل هذا قد علم بخبره قيل هو لم يخبر قبل بهذا 
بل دل على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يضاف إليه سواه كما دل على ذلك ما تقدم من الآيات      

أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها وأيضا فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط و

ويؤت من لدنه أجرا عظيما فدل هذا على أن مثقال ذرة إذا زيد في السيئات أو نقص من الحسنات 
كان ظلما ينزه الله عنه ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل فدل على أن خلاف ذلك 

م يكن هنا عدل لم يحتج إلى الموازنة فإنه إذا كان التعذيب ليس قسطا بل ظلم تنزه الله عنه ولو ل

ِ }والتنعيم بلا قانون عدلي بل بمحض المشيئة لم يحتج إلى الموازنة      وقال تعالى  تِلْكَ آياَتُ اللهه
ُ يرُِيدُ ظلُْماً لِّلْعَالمَِينَ  غيره قد أعلمنا أنه قال الزجاج و 618آل عمران{نتَْلوُهاَ عَليَْكَ باِلْحَقِّ وَمَا اللهه

يعذب من عذبه لاستحقاقه وقال آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم فسمى هذا ظلما  
1

   

وأخبر الله سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا فلا يضع شيئا في غير موضعه ولا 
مَا { 31}الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أفَنََجْعَلُ }  يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين كما قال تعالى 

 31 -31القلم {  31}لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
2

 

 

 التسوية بين الأبرار والفجار حكم باطل يجب تنزيه الله عنه

الحَِاتِ أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَ }وقد قال الله تعالى      مِلوُا الصَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  وهذا إستفهام إنكار يقتضي الإنكار على من  26الجاثية{سَوَاء مَّ
يحسب ذلك ويظنه وإنما ينكر على من ظن أو حسب ما هو خطأ باطل يعلم بطلانه لا من ظن ظنا ما 

أهل الطاعة وبين أهل المعصية مما يعلم بطلانه وأن ليس بخطأ ولا باطل      فعلم أن التسوية بين 

أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا }ذلك من الحكم السييء الذي ينزه الله عنه     ومثله قوله تعالى  
ارِ  الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ أفَنََجْعَلُ }   وقوله تعالى 28ص{الصَّ

وفي الجملة التسوية بين  31 -31القلم {  31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ { 31}الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 

الأبرار والفجار والمحسنين والظالمين وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل يجب تنزيه الله عنه 
فإنه ينافي عدله وحكمته

3
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ق بين متماثلين إلا لإختصاص أحدهما بما يوجب الإختصاص و لا يسوى بين فالشارع حكيم لا يفر

مختلفين غير متساويين بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك و قبح من يحكم بذلك فقال تعالى    
 31- 31القلم{31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }

1
 

 

 الرد على من قال ان الله سبحانه لا يخلق شيئا لحكمة

أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها من كل وجه كما تقدم فما من وجه من وجوهها إلا وهو 
يقتضي الاضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة و هى باعتبار تلك الحكمة من احسانه فان 

ه حسن و حسنات و فعله كله خير      ولهذا كان النبى صلى الله الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كل

عليه و سلم يقول فى دعاء الاستفتاح     و الخير بيديك و الشر ليس اليك     فإنه لا يخلق شرا محضا 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس و هو شر جزئي 

اضافي فإما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه و هذا هو الشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى 

الاضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم 
واما أن     2الفرقان{  وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ }    616الأنعام{وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ } المخلوقات كقوله     

وَأنََّا }واما أن يحذف فاعله كقول الجن          2الفلق{مِن شَرِّ مَا خَلَقَ }يضاف الى السبب كقوله    

وهذا الموضع ضل فيه فريقان    61الجن{لَا نَدْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِن فيِ الْأَرْضِ أمَْ أرََادَ بهِِمْ رَبُّهمُْ رَشَداً 
لخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق أفعال العباد و لا يشاء كل من الناس ا

ما يكون لأن الذنوب قبيحة و هو لا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح      وفرقة لما 

جور أن يخلق كل رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخلق هذا في
شر و لا يخلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله      وجوزوا أن 

يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم 

هذا منكر من القول و زور  الفراعنة و المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول     و
الحَِاتِ }كالأول قال تعالى    أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  لمِِينَ أفَنََجْعَلُ الْمُسْ }و قال تعالى    26الجاثية{سَوَاء مَّ

أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا }و قال تعالى        31- 31القلم{31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}كَالْمُجْرِمِينَ 
ارِ  الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ و نحو ذلك مما يوجب   28ص{وَعَمِلوُا الصَّ

بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد  أنه يفرق

أتى بقول منكر و زور ينكر عليه      وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة 
ع فى بل فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله      وليس إذا وق

المخلوقات ما هو شر جزئي بالاضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا 

و مصلحة للعباد كالمطر العام و كارسال رسول عام      وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله 
لناس يضلهم و يفسد عليهم كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام ل

دينهم و ديناهم و آخرتهم      وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به 

من الشر أكثر من ظلمه     وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا     قدر 
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ن كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكو

الله و يستغفرونه و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو      و أما من يكذب على الله و يقول 
أي يدعى أنه نبى فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى الهدى و 

و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و هذا و هذا مما الضلال و الخير و الشر 

يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم      ولهذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتال 
من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة و نهى عن 

و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة     وأما المتنبؤن الكذابون قتالهم 

وَلوَْ } فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة قال تعالى 
لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأَقاَوِيلِ    41-44الحاقة{ 41}ثمَُّ لقََطعَْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ { 41}يمَِينِ لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْ { 44}تَقَوَّ

ُ الْباَطِلَ وَيحُِ }و قال تعالى   ُ يَخْتمِْ عَلىَ قَلْبكَِ وَيمَْحُ اللهَّ ِ كَذِباً فإَنِ يَشَأِ اللهَّ قُّ أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََى عَلىَ اللهَّ

دُورِ الْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ  فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من      24الشورى{الصُّ
افترى عليه 

1
  

 

 من الفرقان أنه فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل 

ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب 

ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح بن مريم عليه السلام  فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير

لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون 
للشرائع فقد وقع في كثير من وكثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما 

باب التفويض والتوكل ويجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول أمر به ونهى عنه ويجعل ذلك من 

القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الناس يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى 
يترك ما أمر به ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان والذي يفرق به بين ما أمر الله 

} وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه قال تعالى  به وأحبه وأرضاه 

وأمثال ذلك حتى  31 -31القلم {  31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
ي الشرعي الذي دل يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقان

عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجوه من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار 

فيشهدون وجه الجمع من جهة الجمع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه 
برار والفجار والمؤمنين والكافرين ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأ

وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر
2

 

                                                        
 

 
1

 41: ص 6: و الحسنة والسيئة ج 221 -211:ص 64: مجموع الفتاوى ج

 
2

 48 -42:ص 6: التحفة العراقية جو  48: ص 6: زيارة القبور ج

 



 

29 
 

 

من     الفرقان    أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات وبين أهل 

لفرق بين اشخاص أهل الطاعة لله الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات      فهو سبحانه بين ا
والرسول والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه 

1
    

وأن أهل العلم والايمان من الصديقين والشهداء والصالحين سواء كانوا من المقربين السابقين 

الكليم ومحمد المبعوث او من المقتصدين أصحاب اليمين هم من اتباع ابراهيم الخليل وموسى 
الى الناس أجمعين      قد فرق الله فى كتابه المبين الذى جعله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه 

من الحق بين الحق والباطل و الهدى والضلال والمؤمنين والكافرين   وقد بين حال من تشبه 

عليهم اللابسين وأخبر أن لهم  بالانبياء وبأهل العلم والايمان من أهل الكذب والفجور الملبوس
تنزلا ووحيا ولكن من الشياطين فقال    وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن 

لُ } وإن اطعتموهم إنكم لمشركون     وقال تعالى   اطعتموهم  هَلْ أنُبَِّئكُُمْ عَلىَ مَن تنََزَّ

لُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ { 226}الشَّياَطِينُ    222-226الشعراء { 222}أثَيِمٍ تنََزَّ
2

 

ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه 

بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما 

مَا يجَُادِلُ فيِ }طان هذه حال الكفار الذين قال فيهم يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سل
ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا يغَْرُرْكَ تَقَلُّبهُمُْ فيِ الْبلَِادِ  فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا      4غافر{آياَتِ اللهَّ

ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان
3

 

 الذى إرتضاه الله   الاسلام

أن  31- 31القلم{31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ }قال تعالى  

الاسلام دين و     الدين     مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و     دين الاسلام     الذى 

وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده  إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله
بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر 

عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال 

 الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى
4
   

 

 القدرية المشركية          

الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى 

يثيب كتاب الله إلى نوعين     أحدهما     ما يتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و 
أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه 

                                                        
 

 
1

 64-63 :ص 63: مجموع الفتاوى ج

 
2

 631-631: ص 2: مجموع الفتاوى ج

 
3

 22: ص 6: الاستقامة ج

 
4

 226: ص 2: مجموع الفتاوى ج

 



 

30 
 

 

المتقين و حزبه المفلحين و عباده الصالحين      و    الثانى    ما يتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها 

هل الجنة و أهل النار و أولياء الله الله و قضاها مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أ
و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين 

يبغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون       فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة 

لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاء الله كان و إن  الكونية الوجودية فرأى الأشياء كلها مخلوقة
لم يشأ الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه 

رب كل شىء و مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و 

لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى لا نفعا و لاموتا و 
عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن     طائفة    قصرت عنه 

 وهم القدرية المجوسية و طائفة     و قفت عنده وهم القدرية المشركية          أما الأولون فهم الذين

زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و خلقه كأفعال العباد و غلاتهم أنكروا 
علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة 

م طوائف من أهل السلوك و سلف الأمة و تبرؤا منهم     وأما     الطائفة الثانية    فهم شر منهم و ه

والإرادة والتأله والتصوف والفقر ونحوهم يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها 
فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر ولا عرفان ولا نكر 

غوي ولا نبى ولا متنبىء ولا ولي لله ولا عدو ولا حق ولا باطل ولا مهتدى ولا ضال ولا راشد ولا 

ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا محبوب لله ولا ممقوت ولا بين العدل والظلم و لا بين البر والعقوق 
ولا بين أعمال أهل الجنة و أعمال أهل النار ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه 

ة النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا المشترك بين الكائنات من القضاء السابق و المشيئ

أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ } المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى    
ذِينَ آمَنوُا أمَْ نَجْعَلُ الَّ }و بقوله تعالى     31-31القلم{31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}كَالْمُجْرِمِينَ 

ارِ  الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ أمًْ }و بقوله تعالى         28ص{وَعَمِلوُا الصَّ

الحَِاتِ سَوَ  حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اء مَّ
وَتمََّتْ كَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ بمَِا صَبَرُواْ  }       26الجاثية{مَا يَحْكُمُونَ 

و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم     أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن  632الأعراف{

شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما بر ولا فاجر من 
ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق 

بخير يارحمن    فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن 

أمره و نهيه بل هى التى بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و الفجارعصوا 
وَجَعَلَ كَلمَِةَ }نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن  وقال تعالى   

ِ هِيَ الْعُلْياَ  فْلىَ وَكَلمَِةُ اللهه وقال صلى الله عليه و سلم     و استحللتم    41التوبة{الَّذِينَ كَفرَُواْ السُّ

تْ كَلمَِتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  }فروجهن بكلمة الله     و أما قوله تعالى    فإنه يعم     661الأنعام{وَتمََّ
النوعين  
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 حقيقة الامر والنهى

مد وهو المقدر لكل ما هو أن الله تعالى خالق كل شئ وملكيه والقدر هو قدرة الله كما قال الإمام اح
كائنت لكن     هذا لا ينفى     حقيقة الامر والنهى والوعد والوعيد وأن من الافعال ما ينفع صاحبه 

فيحصل له به نعيم ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب فنحن لا تنكر اشتراك الجميع من جهة 

ن جهة الحكمة والاوامر الالهية ونهاية الامور المشيئة والربوبية وابتداء الامور لكن نثبت فرقا آخر م
الحَِاتِ }فان العاقبة للتقوى لا لغير المتقين وقد قال تعالى    أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  لُ الْمُسْلمِِينَ أفَنَجَْعَ }وقال تعالى      28ص{كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق ان من الامور ما هو ملائم للانسان نافع له     31القلم{كَالْمُجْرِمِينَ 
فيحصل له به اللذة ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الالم فرجع الفرق الى الفرق بين اللذة 

قل والشرع مجمع عليه بين الاولين والاخرين والالم واسباب هذا وهذا وهذا الفرق معلوم بالحس والع

بل هو معلوم عند البهائم بل هذا بل هذا موجود فى جميع المخلوقات واذا اثبتنا الفرق بين الحسنات 
والسيئات وهو الفرق بين الحسن والقبيح فالفرق يرجع الى هذا           والعقلاء متفقون على ان كون 

عضها منافيا له اذا قيل هذا حسن وهذا قبيح فهذا الحسن والقبح مما بعض الافعال ملائما للانسان وب

يعلم بالعقل باتفاق العقلاء 
1

 

وهناك من قال إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام و لا على صفات هي علل للأحكام بل 

لخلق و القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة و لا لرعاية مصلحة فى ا

الأمر   و يقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله و ينهى عن عبادته و حده و يجوز أن يأمر 
بالظلم و الفواحش و ينهى عن البر و التقوى و الأحكام التى توصف بها الأحكام مجرد نسبة و 

هم بل إذا قال إضافة فقط و ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم و لا المنكر فى نفسه منكرا عند
يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم 

أنه يأمرهم بما يأمرهم و ينهاهم عما ينهاهم و يحل لهم ما يحل لهم و يحرم عليهم ما يحرم عليهم بل 

 معروف و لا منكر و لا طيب و لا الأمر و النهي و التحليل و التحريم ليس فى نفس الأمر عندهم لا
خبيث الا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع و ذلك لا يقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف و 

يبغض المنكر   فهذا القول و لوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب و السنة و لإجماع السلف 

َ لاَ يأَمُْرُ }ه نفسه عن الفحشاء فقال و الفقهاء مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح فإن الله نز إنَِّ اللهه
أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ }كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى 28الأعراف{باِلْفَحْشَاء 

حْياَهمُ الحَِاتِ سَوَاء مَّ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  اجْترََحُوا السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 31-31القلم {31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } و قال  26الجاثية{
الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ }وقال  ارِ  أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

و على قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء و هؤلاء و بين تفضيل بعضهم على بعض   28ص{

ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر و هذا خلاف المنصوص و المعقول و قد قال 
ُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتَهَُ } الله تعالى   و عندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعليق  624الأنعام{ اللهه
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الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق و لا بعده و الفقهاء و جمهور المسلمين يقولون 

الله حرم المحرمات فحرمت و أوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان إيجاب و تحريم و ذلك كلام الله 
حرمة و ذلك صفة للفعل و الله تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه و خطابه و الثاني و وجوب و 

الأحكام من المصالح فأمر و نهى لعلمه بما فى الأمر و النهي و المأمور و المحظور من مصالح 

العباد و مفاسدهم
1
  

 

 غلاة  المتصوفة الذين يعطلون الأمر والنهي

ا وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه فمن غالطي المتصوفة شهدوا أن الله رب الكائنات جميعه

وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان 
حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب قالوا والكون كله مراد 

الدينية والكونية والاذن الكوني  المحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الارادة

والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني والارسال الكوني والديني كما بسطناه في 
غير هذا الموضع وهؤلاء يؤول الأمر بهم الى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله 

وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون  وأعداءه والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا

مَا { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين قال تعالى 
ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا  31-31القلم {31}لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 

قة ولعمري انه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال ولئن هذا حقي

سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون 
 خالق كل سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله

شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام والمؤمن انما فارق 

الكفر بالايمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه 
ا أصابه من المصائب لا بما دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بم

فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ }فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى 

بْكَارِ  ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبكَِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ فيجمع بين طاعة الأمر والصبر  11غافر{اللهَّ
المصائبعلى 

2
 

إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية 

والفناء فيه هو النهاية وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح فآل بهم الأمر إلى 
جميع المخلوقات وبين محبته تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة ل

ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لشمول القدرة لكل 

مخلوق وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه      فالعبد مع شهوده الربوبية العامة 
يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن 
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الِحَاتِ }عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله     قال تعالى     أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ارِ  سِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا أمًْ حَ }وقال تعالى      28ص{كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ
حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يَحْكُ  الِحَاتِ سَوَاء مَّ مُونَ السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

لُ الْمُسْلمِِينَ أفَنََجْعَ { 34}إنَِّ لِلْمُتَّقيِنَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ }  وقال تعالى    26الجاثية{

إنَِّ لكَُمْ فيِهِ لمََا { 32}أمَْ لكَُمْ كِتاَبٌ فيِهِ تَدْرُسُونَ { 31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}كَالْمُجْرِمِينَ 
الخ          39-31القلم{39}أمَْ لكَُمْ أيَْمَانٌ عَليَْناَ باَلغَِةٌ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ إنَِّ لكَُمْ لمََا تَحْكُمُونَ { 38}تَخَيَّرُونَ 

ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأوجبه من الإيمان والأعمال الصالحات وبين ما 

كرهه ونهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء 
ُ } وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا     مْناَ مِن شَيْءٍ لوَْ شَاء اللهه  مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ

والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب   648الأنعام{

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لِذَ }ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى    نبكَِ وَسَبِّحْ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
بْكَارِ  11غافر{بِحَمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

1
 

 

 أنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب كعدمها
مَا لَكُمْ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } وأنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب كعدمها في قوله تعالى     

31-31القلم {31}كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
2

 

ومن ظن ان     القدر     حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم       
مْناَ مِن شَيْءٍ  } ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ قال الله     648الأنعام{سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهه

نْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنَاَ }     تعالى رادا عليهم كَذَلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَْلهِِم حَتَّى ذَاقوُاْ بأَْسَناَ قلُْ هَلْ عِندَكُم مِّ

ةُ الْباَلغَِةُ فَلَوْ شَاء لهَدََاكُ { 648}إنِ تتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَتمُْ إلَاَّ تخَْرُصُونَ  مْ قلُْ فلَلِههِ الْحُجَّ
ولو كان     القدر     حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل         649-648الأنعام{649}أجَْمَعِينَ 

كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر باقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج احد 

ة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حج
والعقاب فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب 

الألم فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا وقد 

ارِ أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَ }قال تعالى  الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ مِلوُا الصَّ
    31-31القلم{31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ } وقال تعالى    28ص{

الحَِاتِ سَوَاء  أمًْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا}وقال تعالى  السَّيِّئاَتِ أهن نَّجْعَلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

حْياَهمُ وَمَمَاتهُمُْ سَاء مَا يحَْكُمُونَ  أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلِيَْناَ }وقال تعالى       26الجاثية{مَّ
نسَانُ أنَ يتُْرَكَ سُدًى }وقال تعالى  661المؤمنون{لَا ترُْجَعُونَ  أى مهملا لا  31القيامة{أيَحَْسَبُ الْإِ

يؤمر ولا ينهى
3
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 الله سبحانه حكم عدل

أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع كل شيء في موضعه وهو سبحانه حكم عدل 
به وتقتضيه الحكمة والعدل ولا يفرق يضع الأشياء مواضعها ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناس

بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يتسحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك 

إنَِّ لِلْمُتَّقيِنَ عِندَ رَبِّهِمْ }من الحكمة والعدل      وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم ألبتة قال تعالى     
أمَْ لكَُمْ كِتاَبٌ فيِهِ { 31}مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ { 31}أفَنََجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ { 34}جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

مَا أمَْ لكَُمْ أيَْمَانٌ عَليَْناَ باَلغَِةٌ إلِىَ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ إنَِّ لكَُمْ لَ { 38}إنَِّ لكَُمْ فيِهِ لمََا تَخَيَّرُونَ { 32}تَدْرُسُونَ 

أمَْ لهَمُْ شُرَكَاء فلَْيأَتْوُا بِشُرَكَائهِِمْ إنِ كَانوُا { 41}سَلْهمُ أيَُّهمُ بِذَلكَِ زَعِيمٌ { 39}تَحْكُمُونَ 
46-31القلم {46}صَادِقيِنَ 

1
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 31-32سورة القلم 

 

إنِ كَانوُا  أمَْ لهَُمْ شُرَكَاء فلَْيأَتْوُا بشُِرَكَائهِِمْ { 32}سَلْهُم أيَُّهُم بذَِلكَِ زَعِيم  } 

جُودِ فَلَا يسَْتطَِيعوُنَ { 31}صَادِقيِنَ  { 32}يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاق  وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ

جُودِ وَهُمْ سَالمُِونَ  { 33}خَاشِعَةً أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلةَ  وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ

بُ بهَِذَا الْ  نْ حَيْثُ لَا يعَْلمَُونَ فذََرْنيِ وَمَن يكَُذِّ وَأمُْليِ { 33}حَدِيثِ سَنسَْتدَْرِجُهُم مِّ

ثْقلَوُنَ { 35}لهَُمْ إنَِ كَيْدِي مَتيِن   ن مَغْرَم  مُّ أمَْ عِندَهُمُ { 38}أمَْ تسَْألَهُُمْ أجَْراً فهَُم مِّ

 {31}الْغَيْبُ فهَُمْ يكَْتبُوُنَ 

 

 التكليف انما ينقطع بدخول دار الجزاء 

تكليف انما ينقطع بدخول دار الجزاء وهى الجنة والنار   وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها وال
يوَْمَ يكُْشَفُ عَن } كما يمتحنون فى البرزخ فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك وقال تعالى     

الآية     وقد ثبت فى الصحاح من غير     42القلم { 42}سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا يسَْتَطِيعُونَ 

وجه حديث تجلى الله لعباده فى الموقف اذا قيل     ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع المشركون 
آلهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب فى غير الصورة التى يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم فى 

تبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا الصورة التى يعرفونها فيسجد له المؤمنون و

خَاشِعَةً { 42}يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا يَسْتَطِيعُونَ } يستطيعون     وذكر قوله   
43-  42القلم {43}لمُِونَ أبَْصَارُهمُْ ترَْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ سَا

1
 

 

 آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها           

وأما الذى اقوله الآن واكتبه وان كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتى وانما اقوله فى كثير من   

      المجالس ان جميع ما فى القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها     

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله 
تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد الى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة 

ف بل عنهم من أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعرو

تقرير ذلك وتثبيته وبيان ان ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه الا الله وكذلك 
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فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شىء كثير           وتمام هذا أنى لم أجدهم تنازعوا الا فى مثل 

خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ { 42}لىَ السُّجُودِ فلََا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِ } قوله تعالى  
جُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ  فروى عن ابن عباس  43-  42القلم {43}تَرْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ

ة أنهم عدوها فى وطائفة ان المراد به الشدة ان الله يكشف عن الشدة فى الآخرة وعن أبى سعيد وطائف

الصفات للحديث الذى رواه ابو سعيد فى الصحيحين     ولا ريب أن ظاهر القرآن     لا     يدل على 
نكرة فى الاثبات لم يضفها الى الله    42القلم{يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ }ان هذه من الصفات فانه قال     

ر انه من الصفات الا بدليل آخر ومثل هذا ليس ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالاضافة لا يظه

بتأويل انما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا وهذا خطأ من 

    وجهين كما قدمناه غير مرة
1
    

   

 فضل من غيره السجود ا

خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ { 42}يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا يسَْتَطِيعُونَ } قال تعالى 

جُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ  وقد ثبت فى الاحاديث   43-42القلم{43}تَرْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ
أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون ومن كان يسجد فى الدنيا رياء يصير    الصحيحة  

ظهره مثل الطبق          فقد أمروا بالسجود فى عرصات القيامة دون غيره من أجزاء الصلاة فعلم 

أن السجود افضل من غيره 
2

 

 لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم

فتََوَلَّ عَنْهمُْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ } فى الجهات كقوله تعالى    خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه 

نتَشِرٌ { 1}إلِىَ شَيْءٍ نُّكُرٍ  هْطِعِينَ إلِىَ الدَّاعِ { 2}خُشَّعاً أبَْصَارُهمُْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأنََّهمُْ جَرَادٌ مُّ مُّ

يَوْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ سِرَاعاً } وقوله تعالى       8-1رالقم{8}يَقوُلُ الْكَافرُِونَ هذََا يَوْمٌ عَسِرٌ 
{  44}خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ تَرْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ { 43}كَأنََّهمُْ إلِىَ نصُُبٍ يوُفضُِونَ 

وفى هاتين الآيتين وصف أجسادهم   وفى القراءة الأخرى     خشعا أبصارهم     44-43المعارج

بالحركة السريعة حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع 
وَإنَِّهاَ }وقوله تعالى     2المؤمنون{الَّذِينَ همُْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ }جملة المصلين بقوله تعالى 

يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا } وقال تعالى       41البقرة{ لكََبيِرَةٌ إلِاَّ عَلىَ الْخَاشِعِينَ 

{ 43}خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ تَرْهقَهُمُْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ { 42}يَسْتَطِيعُونَ 
  43-42القلم

3
 

 

 فى الكتاب والسنة وجوب الركوع والسجود 
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ياَ أيَُّهاَ }فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة وهو واجب بالإجماع لقوله تعالى 

جُودِ }وقوله تعالى     22الحج{الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ
42القلم{فلََا يَسْتَطِيعُونَ 

1
 

 

 خطاب تعجيز على وجه العقوبة

خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ { 42}يَوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا يسَْتَطِيعُونَ } قال تعالى 
جُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ  ثل هذا الخطاب إنما فإن م 43-42القلم {43}تَرْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ

هو خطاب تعجيز على وجه العقوبة لهم لتركهم السجود و هم سالمون يعاقبون على ترك العبادة فى 

حال قدرتهم بإن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم و خطاب العقوبة و الجزاء من جنس 
ا تبينت الأنواع و الأقسام خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله و إذ

زال الإشتباه و الإبهام
2

 

 

 شعار المسلمين الصلاة

الايمان قولا وعملا ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا فى قلبه بأن الله فرض عليه 

الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله 
لا يحج الى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق فى القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح زكاة و

يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ } ولهذا انما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله     

قهُمُْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ خَاشِعَةً أبَْصَارُهمُْ ترَْهَ { 42}السُّجُودِ فلََا يسَْتَطِيعُونَ 
وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد  43-42القلم {43}سَالمُِونَ 

وغيرهما فى الحديث الطويل حديث التجلي     أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له 

ان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود     فإذا كان المؤمنون وبقي ظهر من ك
هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط وثبت أيضا فى الصحيح     أن النار تأكل من ابن 

آدم كل شيء الا موضع السجود فان الله حرم على النار أن تأكله     فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله 

ار كله وكذلك ثبت فى الصحيح     أن النبى يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء     الن
وَيْلٌ يَوْمَئذٍِ } فدل على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبى فلا يكون من أمته     وقوله تعالى 

بيِنَ  بيِنَ { 41}رِمُونَ كُلوُا وَتمََتَّعُوا قَليِلاً إنَِّكُم مُّجْ { 41}لِّلْمُكَذِّ وَإذَِا قيِلَ لهَمُُ { 42}وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّ

وَإذَِا قرُِئَ { 21}فمََا لهَمُْ لَا يؤُْمِنوُنَ } وقوله تعالى       48-41المرسلات {  48}ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ 
بوُنَ بَلِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يُ { 26}عَليَْهِمُ الْقرُْآنُ لَا يسَْجُدُونَ  ُ أعَْلمَُ بمَِا يوُعُونَ { 22}كَذِّ الانشقاق {  23}وَاللهَّ

 32-36القيامة { 32}وَلكَِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى{ 36}فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} وكذلك قوله تعالى      21-23

وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ { 43}قاَلوُا لَمْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّينَ { 42}مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَرَ } وكذلك قوله تعالى 
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بُ بيَِوْمِ الدِّينِ { 41}وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ { 44}الْمِسْكِينَ  { 42}حَتَّى أتَاَناَ الْيَقيِنُ { 41}وَكُنَّا نكَُذِّ

فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي و       41-42المدثر 
قلُ لِّلْمُخَلَّفيِنَ مِنَ الْأعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ إلِىَ }تعالى     الممتنع من الطاعة كما قالالمتولي    هو العاصي 

ُ أجَْراً حَسَناً وَإنِ تتََ  ن قَوْمٍ أوُْليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتِلوُنهَمُْ أوَْ يسُْلمُِونَ فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللهَّ وَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتمُ مِّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً قبَْ  وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين وكذلك قرن   61الفتح{لُ يعَُذِّ
أرََأيَْتَ إنِ كَانَ عَلىَ { 61}عَبْداً إذَِا صَلَّى{ 9}أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْهىَ} التكذيب بالتولي فى قوله  

َ يرََى{ 63}أيَْتَ إنِ كَذَّبَ وَتَوَلَّىأرََ { 62}أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى{ 66}الْهدَُى كَلاَّ لئَنِ { 64}ألََمْ يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

أيضا     فى القرآن علق    61-9العلق { 61}ناَصِيةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ { 61}لَّمْ ينَتهَِ لنَسَْفعَاً باِلنَّاصِيةَِ 
ا علق ذلك على التوبة من الكفر فاذا انتفي الاخوة فى الدين على نفس اقام الصلاة وإيتاء الزكاة كم

ذلك انتفت الاخوة و     أيضا     فقد ثبت عن النبى أنه قال     العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 

تركها فقد كفر     وفى المسند     من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة          و     أيضا     
ة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة وإختلف أهل القبلة فإن شعار المسلمين الصلا

والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون     مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين     وفى الصحيح     

من صلى صلاتنا وإستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا    وأمثال هذه 
ثيرة فى الكتاب والسنة   النصوص ك

1
   

 

 المنافقون لا يستطيعون السجود يوم القيامة 

وقال تعالى وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه عن النبى أنه قال     يتجلى الله لعباده فى الموقف 

إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع المشركون آلهتهم وتبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق 
ى غير الصورة التى كانوا يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم فى الصورة التى يعرفون فيسجد له ف

يوَْمَ }  المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون وذلك قوله 

عَةً أبَْصَارُهمُْ ترَْهَقهُمُْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا خَاشِ { 42}يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلََا يَسْتَطِيعُونَ 
 43-42القلم{43}يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ 

2
 

 

 

 الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب

لاةَِ اتَّخَ }أن الأذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب و هو قوله تعالى       ذُوهاَ وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إلِىَ الصَّ
الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة و هي الخمس لأن    18المائدة{هزُُواً وَلعَِباً ذَلكَِ بأِنََّهمُْ قوَْمٌ لاَّ يعَْقِلوُنَ 

إذَِا }الله سبحانه اخبر عن ندائهم إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس و قد قال في الجمعة   

لَاةِ مِن يَوْمِ الْجُ  ِ }و قوله سبحانه    9الجمعة{مُعَةِ نوُدِي للِصَّ مَّن دَعَا إلِىَ اللهَّ وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّ
و في السنة   43القلم{وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَهمُْ سَالمُِونَ }   و قوله تعالى    33فصلت{
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 عليه و سلم وبإجماع الأمة و المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله

عملها المتوارث خلفا عن سلف
1

   

 

 ليس كل من متعه الله يكون ممن يحبه الله 

نْ حَيْثُ لَا يعَْلمَُونَ }   قال تعالى   وَأمُْليِ لهَمُْ إنَِّ { 44}فَذَرْنيِ وَمَن يكَُذِّبُ بهَِذَا الْحَدِيثِ سَنسَْتَدْرِجُهمُ مِّ

ثْقلَوُنَ أَ { 41}كَيْدِي مَتيِنٌ  غْرَمٍ مُّ القلم { 42}أمَْ عِندَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ { 41}مْ تَسْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ مِّن مَّ
فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه   44-41

رُّ }هو القائل     هُ مَرَّ كَأنَ لَّمْ وَإذَِا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ دَعَاناَ لِجَنبهِِ أوَْ قاَعِداً أوَْ قآَئمِاً فَلمََّ

سَّهُ كَذَلكَِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفيِنَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ  ولكن هؤلاء الذين        62يونس{يَدْعُناَ إلِىَ ضُرٍّ مَّ
ب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجي

في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة 

لْناَ لهَُ فيِهاَ مَا نَشَاء لمَِن نُّرِيدُ }من خلاق      وقال تعالى     ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهنََّمَ مَّن كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ
دْحُوراً  وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لهَاَ سَعْيهَاَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيهُمُ { 68}يَصْلاهاَ مَذْمُوماً مَّ

شْكُوراً  { 21}كَ مَحْظوُراً كُلاهً نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطاَء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء رَبِّ { 69}مَّ

وَارْزُقْ أهَْلهَُ } وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال        21-68الإسراء
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ  وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعُهُ قَليِلاً } فقال الله تعالى       621البقرة{مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُ باِللهه

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما       621البقرة{ثمَُّ أضَْطَرُّ

إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر 
لهم في الآخرة من خلاق       ومن هذا والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا وما

الباب من قد يدعو دعاء معتديا فيه إما بطلب مالا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله من شرك أو 

غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملى له وأمده 
بُ بهَِذَا الْحَدِيثِ }   ال تعالىبالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات ق فَذَرْنيِ وَمَن يكَُذِّ

نْ حَيْثُ لَا يعَْلمَُونَ  والاملاء اطالة   41-44القلم { 41}وَأمُْليِ لهَمُْ إنَِّ كَيْدِي مَتيِنٌ { 44}سَنَسْتدَْرِجُهمُ مِّ

   العمر وما في ضمنه من رزق ونصر
2

 

 

 لطائف لغوية

 46-41القلم { 46}أمَْ لَهمُْ شُرَكَاء فلَْيأَتْوُا بِشُرَكَائِهِمْ إنِ كَانوُا صَادِقيِنَ { 41}ذَلِكَ زَعِيمٌ سَلْهمُ أيَُّهمُ بِ } قال تعالى  -6

وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنَاَْ بِهِ } واما لفظ     الزعيم     فانه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين قال تعالى    
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بأمر طائفة فانه يقال هو زعيم فان كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك وان  فمن تكفل  22يوسف{زَعِيمٌ 

كان شرا كان مذموما على ذلك 
1
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 52-36سورة القلم 

 

لوَْلَا { 36}فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظوُم  } 

ن رَ  فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فجََعَلهَُ مِنَ { 33}بِّهِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاء وَهوَُ مَذْمُوم  أنَ تدََارَكَهُ نعِْمَة  مِّ

كْرَ { 52}الصَالحِِينَ  وَإنِ يكََادُ الذَِينَ كَفَرُوا لَيزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمََا سَمِعوُا الذِّ

 { 52}لِّلْعَالمَِينَ  وَمَا هُوَ إلَِا ذِكْر  { 51}وَيقَوُلوُنَ إنِهَُ لَمَجْنوُن  

 

 الصبر واجب 

الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود 

ُ بكُِلِّ }الربوبية كما قال تعالى  ِ يهَْدِ قَلْبهَُ وَاللهَّ ِ وَمَن يؤُْمِن باِللهَّ صِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ شَيْءٍ  مَا أصََابَ مِن مُّ

قال إبن مسعود أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى  11التغابن{عَليِمٌ 

ويسلم وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم    إحرص على ما ينفعك و استعن بالله 

قدر الله و ما شاء فعل ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا ولكن قل 

فإن     لو    تفتح عمل الشيطان             فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله ورسوله 
فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسوله وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر ولا 

 يقول لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع يتحسر بتقدير لا يفيد ويقول قدر الله و ما شاء فعل ولا
يتمنى أن لو كان وقع فإن ذلك إنما يورث حسر وحزنا لا يفيد والتسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال 

بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه      وما زال أئمة 

ون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور ويصبر على الهدى من الشيوخ و غيرهم يوص
المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي     فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات 

و لم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه 

الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت بنا  لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق
هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم والأب عاص لله فيما 

فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر السابق فإن كان الأب قد 

نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد  تاب توبة
غفر له ولا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك فإن تلك كانت 

صِيبةٍَ }مقدرة عليهم   وبهذا جاء الكتاب والسنة قال الله تعالى     ِ وَمَن  مَا أصََابَ مِن مُّ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

ِ يهَْدِ قَلْبهَُ  صِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَفسُِكُمْ إلِاَّ }و قال تعالى     11التغابن{يؤُْمِن باِللهَّ مَا أصََابَ مِن مُّ

ِ يَسِيرٌ  ء فى ذلك المصائب السمائية و و سوا   22الحديد{فيِ كِتاَبٍ مِّن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

وَاصْبِرْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً }المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى    

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّى أتَاَهمُْ نصَْ }   11المزمل{ بَتْ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فَصَبرَُواْ عَلىَ مَا كُذِّ رُناَ وَلقَدَْ كُذِّ
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رْ فمََا أنَتَ بنِعِْمَتِ رَبِّكَ بكَِاهِنٍ وَلَا مَجْنوُنٍ } و قال فى سورة الطور بعد قوله    43الأنعام{ { 22}فذََكِّ

نَ الْمُتَرَبِّصِينَ { 41}أمَْ يَقوُلوُنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ  { 41}قلُْ تَرَبَّصُوا فإَنِِّي مَعَكُم مِّ

لهَُ بَل لاَّ يؤُْمِنوُنَ } إلى قوله 41-22الطور أمَْ تسَْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ } إلى قوله44الطور{44}أمَْ يَقوُلوُنَ تَقَوَّ

ثْقَلوُنَ  غْرَمٍ مُّ وَاصْبِرْ لحُِكْمِ } الى قوله   31-31الطور{31}أمَْ عِندَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ { 31}مِّن مَّ

أمَْ تَسْألَهُمُْ أجَْراً فهَمُ مِّن } و قال تعالى فى سورة     ن           34الطور{34}عْينُنِاَ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأَِ 

ثْقَلوُنَ  غْرَمٍ مُّ فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ { 42}أمَْ عِندَهمُُ الْغَيْبُ فهَمُْ يكَْتبُوُنَ { 41}مَّ

و قد قيل فى معناه أصبر لما يحكم به عليك و قيل أصبر على    48 -41القلم{48}ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ 
أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت و الأول أصح      وحكم الله نوعان خلق و أمر          فالأول     ما 

ذا و يقدره من المصائب و     الثانى    ما يأمر به و ينهى عنه و العبد مأمور بالصبر على هذا على ه

فعليه أن يصبر لما أمر به و لما نهى عنه فيفعل المأمور و يترك المحظور و عليه أن يصبر لما قدره 
الله عليه      وبعض المفسرين يقول هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان فى الآية 

و الآية لم تتعرض  النهي عن القتال فيكون هذا النهي منسوخا ليس جميع أنواع الصبر منسوخة كيف

لذلك هنا لا بنفي و لا إثبات بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبا وإذا أمر بالجهاد فعليه     أيضا    
أن يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم كما إبتلى به يوم أحد و الخندق 

وَاصْبرِْ لحُِكْمِ }و المقصود هنا     قوله          وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد  

فإن مافعلوه من الأذى هو مما حكم به عليك قدرا فاصبر لحكمه و إن كانوا      48الطور{رَبِّكَ 
فاَصْبرِْ لحُِكْمِ  }ظالمين فى ذلك وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى و فعل بالأنبياء وقوله   

بِّهِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاء { 48}كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ رَبِّكَ وَلَا تكَُن  لَوْلَا أنَ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِّن رَّ

الحِِينَ { 49}وَهوَُ مَذْمُومٌ  وَذَا النُّونِ إذِ ذَّهبََ }وقال      11-48القلم{11}فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فجََعَلهَُ مِنَ الصَّ
وسواء كان مغاضبا لقومه أو لربه   82الأنبياء{ظنََّ أنَ لَّن نَّقْدِرَ عَليَْهِ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ مُغَاضِباً فَ 

فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه و بصبره صبر لحكم ربه الذي قدره و قضاه و إن كان إنما تأذى 

ِ وَقدَْ هدََاناَ سُبلُنَاَ وَلنَصَْبرَِنَّ وَمَا لنَاَ ألَاَّ }من تكذيب الناس له      وقالت الرسل لقومهم     نتََوَكَّلَ عَلىَ اللهه
لوُنَ  ِ فَلْيتََوَكَّلِ الْمُتَوَكِّ } و قال موسى لقومه لما قال فرعون       62إبراهيم{عَلىَ مَا آذَيْتمُُوناَ وَعَلىَ اللهه

قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتعَِينوُا }  622الأعراف{مْ قاَهِرُونَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءهمُْ وَنَسْتحَْيِـي نِسَاءهمُْ وَإنَِّا فَوْقهَُ 

ِ يوُرِثهُاَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعَاقبِةَُ لِلْمُتَّقيِنَ  ِ وَاصْبِرُواْ إنَِّ الأرَْضَ لِلهه و قال       628الأعراف{باِللهه
ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِ } ِ مِن بعَْدِ مَا }وقال تعالى   11غافر{نبكَِ فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ وَالَّذِينَ هاَجَرُواْ فيِ اللهه

نْياَ حَسَنةًَ وَلَأجَْرُ الآخِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ كَانوُاْ يعَْلمَُونَ  ئنََّهمُْ فيِ الدُّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ { 46}ظلُمُِواْ لنَبَُوِّ
فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم و سبب نزولها المهاجرون  42-46النحل{42}يتََوَكَّلوُنَ 

الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي عامة فى كل من إتصف بهذه الصفة   وأصل     المهاجر     

من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبى صلى الله عليه و سلم فكل من هجر السوء فظلمه 
الكفر و الفسوق و العصيان حتى أخرجوه لا هجر بعض أمور فى الدنيا فصبر على  الناس على ترك

ظلمهم فإن الله يبوئه فى الدنيا حسنة و لأجر الآخرة أكبر كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى 

ألجأه ذلك منزله و اللبث فى السجن بعد ما ظلم فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء       وقال 
نكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ } و قال    211البقرة{رَبَّناَ أفَْرِغْ عَليَْناَ صَبْراً } ذين لقوا الكفار   ال إنِ يكَُن مِّ

نَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بأِنََّهمُْ قَوْمٌ لاَّ يَفْ  ئةٌَ يغَْلبِوُاْ ألَْفاً مِّ نكُم مِّ ُ الآ{ 11}قهَوُنَ يغَْلبِوُاْ مِئتَيَْنِ وَإنِ يكَُن مِّ نَ خَفَّفَ اللهه

نكُمْ ألَْ  ئةٌَ صَابرَِةٌ يغَْلبِوُاْ مِئتَيَْنِ وَإنِ يكَُن مِّ نكُم مِّ فٌ يغَْلبِوُاْ ألَْفيَْنِ بإِذِْنِ عَنكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفاً فإَنِ يكَُن مِّ
ابِرِينَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللهه ُ  كَم مِّن فئِةٍَ } و قال    11- 11الأنفال{11}اللهه ِ وَاللهه قَليِلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ اللهه
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ابِرِينَ  فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق و الله سبحانه مدح فى كتابه    249البقرة{مَعَ الصَّ

ع     في غير موض 1إبراهيم{إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } الصبار الشكور قال تعالى
فالصبر و الشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء و الضراء من النعم و المصائب من 

الحسنات التى يبلوه بها و السيئات فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر و النعم بالشكر و من النعم ما 

لطاعات و عند ييسره له من أفعال الخير و منها ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند فعله ل
إنعام الله عليه فيشكره و يشهده عند المصائب فيصبر و أما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبا  كما قال   

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنبكَِ } وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه و     11غافر{فاَصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ

مجرمين و من شهد فعله فيهما فهو قدري و من شهد القدر شهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم ال
فيهما و لم يعترف بالذنب و يستغفره فهو من جنس المشركين      و أما المؤمن فيقول أبوء لك 

بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي كما فى الحديث الصحيح الإلهي     ياعبادي إنما هي أعمالكم 

و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه          أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن
وكان نبينا صلى الله عليه و سلم متبعا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق ففي الصحيحين عن 

عائشة قالت     ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده خادما له و لا دابة و لا شيئا قط إلا أن 

فى سبيل الله و لا نيل منه شيء قط فإنتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا إنتهكت محارم الله يجاهد 
لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله    و قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين فما 

ذا عتبني على شيء يقول قال لشيء فعلته لم فعلته و لا لشيء لم أفعله لم لا فعلته و كان بعض أهله إ

دعوه دعوه فلو قضى شيء لكان 
1

 

 

 ما ينبغى لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى 

يقيِنَ }قال تعالى     دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ سُولَ فأَوُْلَـئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهه َ وَالرَّ وَمَن يطُِعِ اللهه

ا وهذه الاربعة هى مراتب العباد أفضلهم     19النساء{لِحِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً وَالشُّهدََاء وَالصَّ
الانبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون     وقد نهى النبى أن يفضل أحد منا نفسه على يونس 

لَوْلَا أنَ { 48}إذِْ ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ  }بن متى مع قوله    

بِّهِ لنَبُِذَ باِلْعَرَاء وَهوَُ مَذْمُومٌ  وَهوَُ مُليِمٌ } وقوله      49-48القلم{ 49}تَدَارَكَهُ نعِْمَةٌ مِّن رَّ
تنبيها على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه ففى صحيح البخارى عن     642الصافات{

النبى صلى الله عليه وسلم قال     لا يقولن أحدكم انى خير من يونس ابن متى      ابن مسعود عن

وفى صحيح البخارى أيضا أنه قال قال رسول الله     ما ينبغى لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى     
قال      وفى لفظ     أن يقول أنا خير من يونس بن متى     وفى البخارى أيضا عن أبى هريرة عن النبى

من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب     وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى انه قال 

يعنى رسول الله     لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى     وفى الصحيحين عن ابن 
من يونس بن متى     عباس عن النبى وفى لفظ فيما يرويه عن ربه     لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير 

وهذا فيه نهى عام      وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال     لا تفضلونى على يونس بن متى     

ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل وقد قال النبى 
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وأبو بكر أفضل الصديقين     صلى الله عليه وسلم     اثبت أحد فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد
1
 

    

 العلم قبل الأمر والنهى والرفق معه والصبر بعده 

قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن 

م يكن جبل رضى الله عنه     العلم امام العمل والعمل تابعه     وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان ل

بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد 
من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان 

قصود      ولابد فى ذلك من يأتى بالأمر والنهى بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول الم

الرفق كما قال النبى     ما كان الرفق فى شئ الا زانه ولا كان العنف فى شئ الا شانه     وقال     إن 
الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف         ولا بد أيضا أن يكون 

له أذى فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما  حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان يحصل
وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ } يصلح كما قال لقمان لابنه 

المنكر ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الامر بالمعروف والنهى عن      62لقمان{عَزْمِ الْأمُُورِ 

بالصبر كقوله لخاتم الرسل   بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة         
{ 6}ياَ أيَُّهاَ الْمُدَّثِّرُ }  يا أيها المدثر         بعد ان أنزلت عليه سورة         اقرأ    التى بها نبئ فقال  

جْزَ فاَهْجُرْ { 4}وَثيِاَبكََ فَطهَِّرْ { 3}وَرَبَّكَ فكََبِّرْ { 2}قمُْ فأَنَذِرْ  وَلِرَبِّكَ { 1}وَلَا تمَْننُ تَسْتكَْثِرُ { 1}وَالرُّ

فافتتح أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر    2-6المدثر{ 2}فاَصْبِرْ 
وَاصْبرِْ }ال      ونفس الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وق

وَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْراً جَمِيلاً }وقال تعالى    48الطور{لِحُكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ

بوُاْ وَأوُذُواْ حَتَّ }وقال تعالى   61المزمل{ بَتْ رُسُلٌ مِّن قبَْلكَِ فَصَبَرُواْ عَلىَ مَا كُذِّ ى أتَاَهمُْ وَلقََدْ كُذِّ
سُلِ  }      34الأنعام{نَصْرُناَ   فاَصْبِرْ لحُِكْمِ }   31الأحقاف{فاَصْبرِْ كَمَا صَبَرَ أوُْلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

ِ }    48القلم{رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ  وَاصْبرِْ فإَنَِّ }  622النحل{وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِللهه

 َ فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر  661هود{ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ اللهه
والنهى والرفق معه والصبر بعده وان كان كل من الثلاثة مستصحبا فى هذه الاحوال وهذا كما جاء 

تمد     لا يأمر بالمعروف فى الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المع

وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما 
ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه   فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر 

يل المقصود والحلم بعد الأمر ليصير على أذى والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحص

المأمور المنهى فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك         وليعلم أن الأمر بهذه الخصال فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن انه بذلك يسقط عنه 

ر بدون هذه الخصال أو أقل فان ترك الأمر الواجب فيدعه وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأم

معصية فالمنتقل من معصية الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من 
معصية الى معصية كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون 
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فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم دونه وقد يكونان سواء فهكذا تجد المقصر 

وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء 
1

 

 

 الاعتبار بكمال النهاية

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع 

هل العصمة إنما هي في الإقرار ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم 
عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب 

قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع  والقول الذي عليه جمهور الناس 

مة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العص
يقول  أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج 

النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع 
الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون 

عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 

نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه 
وا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح  أو أنها توجب وكذلك ما احتج

التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة 

ان داود النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف  ك
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 

بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة        أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 

ابيِ} منزلا     إلخ وقد قال تعالى   َ يحُِبُّ التَّوَّ وقال تعالى     222البقرة{نَ وَيحُِبُّ الْمُتَطهَِّرِينَ إنَِّ اللهه
ُ سَيِّئاَتهِِمْ حَسَناَتٍ } وقد ثبت في  21الفرقان{إلِاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَوُْلئَكَِ يبُدَِّلُ اللهَّ

ارها أن تظهر الصحيح  حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كب

فيقول الله له     إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول  أي رب  إن لي سيئات لم 
أرها    إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر 

ت ولا التبديل  وقال طائفة من ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئا

السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 

نسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهوُلاً   }منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى    ُ { 22}وَحَمَلهَاَ الْإِ ليِعَُذِّبَ اللهَّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ  ُ غَفوُراً الْمُناَفِقيِنَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيتَوُبَ اللهَّ كَانَ اللهَّ
حِيماً  فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله   23- 22الأحزاب{23}رَّ

عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر 

إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء 
ر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم والصفات ونصوص القد
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بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 

فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم  ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
ي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء وإنما والإجماع وه

يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني والعصمة التي كانوا 

يرهم لا بما أمروا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغ
بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق 

فإَنَِّمَا عَليَْهِ مَا } الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى  

لْتمُْ   ا حُمِّ لَ وَعَليَْكُم مَّ و الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من   الآية 14النور{حُمِّ
رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَفسَُناَ وَإنِ لَّمْ تغَْفرِْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ } الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته 

أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ رَبِّ إنِِّي } وقول نوح        23الأعراف{لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

نَ الْخَاسِرِينَ  رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ }وقول الخليل عليه السلام     42هود{وَإلِاَّ تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُن مِّ
لَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفرَِ ليِ خَطِيئتَيِ يَوْمَ وَا}وقوله    46إبراهيم{وَلِوَالدَِيَّ وَلِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ الْحِسَابُ 

ينِ  { 611}أنَتَ وَليُِّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ } وقول موسى     82الشعراء{الدِّ

نْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ إنَِّا هدُْنـَا إلِيَْكَ َ قاَلَ }وقوله    611-611الأعراف{611}وَاكْتبُْ لنَاَ فيِ هـَذِهِ الدُّ
لُ }وقوله       61القصص{رَبِّ إنِِّي ظلَمَْتُ نفَْسِي فاَغْفرِْ ليِ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَْ أوََّ فَلمََّ

فغََفرَْناَ لهَُ { 24}وَأنَاَبَ  فاَسْتغَْفرََ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً } وقوله تعالى عن داود  643الأعراف{الْمُؤْمِنيِنَ 

رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَهبَْ ليِ }وقوله تعالى عن سليمان   24ص{21}ذَلكَِ وَإنَِّ لهَُ عِندَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍ 
نْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ  ذي والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة    31ص{  مُلْكاً لاَّ ينَبَغِي لِأَحَدٍ مِّ

النون مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت 

فاَصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ } وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع قال تعالى   
بِّهِ لنَبُِذَ باِلْعَرَاء وَهوَُ مَذْمُومٌ لَوْلَا أنَ تَدَارَكَ { 48}إذِْ ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ  فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ { 49}هُ نعِْمَةٌ مِّن رَّ

الحِِينَ  فاَلْتَقمََهُ }وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال         11-48القلم  { 11}فَجَعَلهَُ مِنَ الصَّ

ليم و المليم الذي فعل ما يلام عليه فالملام فأخبر أنه في تلك الحال م 642الصافات{الْحُوتُ وَهوَُ مُليِمٌ 
لاَّ إلِهََ إلِاَّ أنَتَ سُبْحَانكََ } في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله     

ا أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان والاعتبار بكمال النهاية لا بم 82الأنبياء{إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 

جرى في البداية والأعمال بخواتيمها و الله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم 
علمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمال فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال 

 هم أكمل الأحوالالكمال بل الاعتبار بحال كماله ويونس وغيره من الأنبياء في حال النهاية حال

ومن هنا غلط من غلط فى تفضيل الملائكة على الانبياء والصالحين فإنهم اعتبروا الملائكة كمال 
مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الانبياء والصالحين بعد دخول الجنان ورضي 

استقر بهم القرار الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام حتى 

فاذا    24الرعد{سَلامٌَ عَليَْكُم بمَِا صَبَرْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ }والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين والا فهل يجوز لعاقل ان يعتبر حال 

البراءة من النقائص والعيوب      ولو اعتبر ذلك لاعتبر احدهم قبل الكمال فى مقام المدح والتفضيل و

احدهم وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حين نفخت فيه الروح ثم هو وليد ثم رضيع ثم فطيم الى احوال 
اخر فعلم ان الواحد فى هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التى يستحق بها كمال المدح والتفضيل 

جيل وانما فضله باعتبار المآل عند حصول الكمال     وما يظنه بعض وتفضيله بها على كل صنف و
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الناس انه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط افضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب بل الإعتبار 

بالعاقبة وايهما كان اتقى لله فى عاقبته كان افضل فانه من المعلوم ان السابقين الاولين من المهاجرين 
الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم افضل ممن ولد على الاسلام من اولادهم وغير والأنصار 

اولادهم بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته 

قد بالشر وبغضه له اكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما بل من لم يعرف الا الخير ف
يأتيه الشر فلا يعرف انه شر فاما ان يقع فيه واما ان لا ينكره كما انكره الذي عرفه      ولهذا قال 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى الاسلام من لم 

ن المنكر وتمام يعرف الجاهلية وهو كما قال عمر فان كمال الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهى ع
ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر 

وضرره ما عند من علمه ولا يكون عنده من الجهاد لاهله ما عند الخبير بهم ولهذا يوجد الخبير 

والجهاد لهم ما ليس عند غيره      بالشر واسبابه اذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع اهله 
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اعظم ايمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر 

وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصالح وقبح 

رض والخوف احرص على الغني والصحة حال الكفر والمعاصى ولهذا يوجد من ذاق الفقر والم
والامن ممن لم يذق ذلك ولهذا يقال     والضد يظهر حسنه الضد ويقال وبضدها تتبين الاشياء      

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لست بخب ولا يخدعنى الخب فالقلب السليم المحمود هو 

والشر فاما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه  الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بان يعرف الخير
لا يمدح به      وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون اعلم بذلك واكره له ممن لم 

يذقه مطلقا فان هذا ليس بمطرد بل قد يكون الطبيب اعلم بالامراض من المرضى والانبياء عليهم 

الناس بما يصلح القلوب ويفسدها وان كان احدهم لم يذق من  الصلاة والسلام اطباء الاديان فهم اعلم
الشر ما ذاقه الناس     ولكن المراد ان من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور 

عنه والمحبة للخير اذا ذاقه مالا يحصل لبعض الناس مثل من كان مشركا او يهوديا او نصرانيا وقد 

لشبهات والاقوال الفاسدة والظلمة والشر ثم شرح الله صدره للاسلام وعرفه عرف ما فى الكفر من ا
محاسن الاسلام فانه قد يكون ارغب فيه واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والاسلام 

بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا او مقلد فى مدح هذا وذم هذا ومثال ذلك من ذاق 

طعم الشبع بعده او ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده او ذاق الخوف ثم ذاق طعم الجوع ثم ذاق 
الامن بعده فان محبة هذا ورعبته فى العافية والامن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض 

اعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته      وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور ثم بين الله له 

تاب عليه توبة نصوحا ورزقه الجهاد فى سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم الحق و
وجهاده لهم اعظم من غيره قال نعيم بن حماد الخزاعي وكان شديدا على الجهمية انا شديد عليهم 

دِ مَا فتُنِوُاْ ثمَُّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ هاَجَرُواْ مِن بعَْ }لانى كنت منهم وقد قال الله تعالى    

حِيمٌ  نزلت هذه الاية فى طائفة من الصحابة كان المشركون   661النحل{إنَِّ رَبَّكَ مِن بعَْدِهاَ لغََفوُرٌ رَّ
فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم فهاجروا الى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا     وكان عمر بن 

ن الوليد رضي الله عنهما من اشد الناس على الاسلام فلما اسلما تقدما على من الخطاب وخالد ب

سبقهما الى الاسلام وكان    بعض من سبقهما    دونهما فى الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما 
من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله وكان عمر لكونه اكمل ايمانا واخلاصا وصدقا ومعرفة 

سة ونورا ابعد عن هوى النفس واعلى همة فى اقامة دين الله مقدما على سائر المسلمين غير ابي وفرا
بكر رضي الله عنهم اجمعين      وهذا وغيره مما يبين ان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية      
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الود فلا يعود     فهذا لو  وما يذكر فى الاسرائيليات     ان الله قال لداود اما الذنب فقد غفرناه واما

عرفت صحته لم يكن شرعا لنا وليس لنا ان نبني ديننا على هذا فان دين محمد فى التوبة جاء بما لم 
يجيء به شرع من قبله ولهذا قال     انا نبى الرحمة وانا نبى التوبة     وقد رفع به من الآصار 

ابيِنَ وَيحُِبُّ } ى كتابه     والاغلال ما كان على من قبلنا     وقد قال تعالى ف َ يحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ اللهه

واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج    222البقرة{الْمُتَطهَِّرِينَ 
اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 

الٌ لِّمَا { 61}ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ { 64}وَهوَُ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ } يف يقال انه لا يعود لمودته   محبته ك فعََّ

ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب اليه العبد بعد التوبة فان كان ما يأتي به  61-64البروج { 61}يرُِيدُ 
لك كانت مودته له بعد التوبة اعظم من من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان ياتي به قبل ذ

مٍ } مودته له قبل التوبة وان كان انقص كان الامر انقص فإن الجزاء من جنس العمل  وَمَا رَبُّكَ بِظلَاَّ

وقد ثبت في الصحيح عن النبى انه قال     يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد     41فصلت{لِّلْعَبيِدِ 
الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الي بالنوافل آذنته بالحرب وما تقرب 

حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله 

التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذنى 
ن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره لاعيذنه وما ترددت ع

مساءته ولا بد له منه     ومعلوم ان افضل الاولياء بعد الانبياء هم السابقون الاولون من المهاجرين 

والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان اعظم محبة 
تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض احبهم وودهم ومودة وكلما 

1
  

 

 من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
ليس كمثله  وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه

شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 

يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا 
صدق قيلا وأحسن حديثا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأ

من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات   وقد دخل في هذه 

48القلم{فاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ }الجملة  قوله سبحانه 
2

 

 

 على ما يرضى ربهالصالح من استوت سريرته وعلانيته 

لَوْلَا أنَ { 48}فاَصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهوَُ مَكْظوُمٌ } قال تعالى 

بِّهِ لنَبُِذَ باِلْعَرَاء وَهوَُ مَذْمُومٌ  الحِِي{ 49}تَدَارَكَهُ نعِْمَةٌ مِّن رَّ -48القلم { 11}نَ فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فجََعَلهَُ مِنَ الصَّ
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 311 -311:ص 61: و مجموع الفتاوى ج 339 -331:ص 2: الفتاوى الكبرى ج
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وكذلك لفظ     الصالح     و     الشهيد     و     الصديق     يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى  11

الِحِينَ } فى حق الخليل    نْياَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ وقال     22العنكبوت{وَآتيَْناَهُ أجَْرَهُ فيِ الدُّ
الِحِينَ وَآتيَْناَهُ فيِ الْ } نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ رَبِّ هبَْ ليِ }وقال الخليل       622النحل{دُّ

الحِِينَ  الِحِينَ }وقال يوسف     83الشعراء{حُكْماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ تَوَفَّنيِ مُسْلمِاً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

الِحِينَ وَأدَْخِلْ } وقال سليمان      616يوسف{ وقال النبى      69النمل{نيِ بِرَحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصَّ
صلى الله عليه وسلم     فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى آخر صلاتهم 

السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله         ذات يوم     ان الله هو السلام 

فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى السماء 

أوُْلـَئكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ فَ } والأرض     الحديث     وقد يذكر     الصالح مع غيره     كقوله تعالى     

الحِِينَ وَحَسُنَ أوُلَـئكَِ رَفيِقاً  هَدَاء وَالصَّ يقيِنَ وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ ُ عَليَْهِم مِّ قال الزجاج    19النساء{اللهه
فهو الذى  وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ     الصالح    خلاف الفاسد فاذا أطلق

أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما 

يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم
1

 

 

 ان الله بعث محمدا الى جميع الخلق 

كْرَ وَيَقوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمََّا سَ }قال تعالى  { 16}مِعُوا الذِّ

قلُْ ياَ أيَُّهاَ }فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق وقال   12-16القلم{12}وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ 
ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً    28سبأ{لْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  وَمَا أرَْسَ }وقال       618الأعراف{النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهه

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيراً } وقال تعالى    وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ }وقال   6الفرقان{الَّذِي نَزَّ

يدخل فيه العرب وغير العرب   فاسم     الناس     و     العالمين      612الأنبياء{رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ 
من الفرس والروم والهند والبرر
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 {وَمَا هُوَ إلَِا ذِكْر  لِّلْعَالمَِينَ } 

أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك 
ذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وت

يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته 
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فما تذكر وأمرته فما أطاع      وقد يقال     ما علمته وما ذكرته     لأنه لم يحصل تاما ولم يحصل 

وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة مقصوده فينفى لإنتفاء كماله 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب      فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 

بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على 

ا ثمَُودُ فهََدَيْناَهمُْ فاَسْتَحَبُّوا }أو لم يقبلوا      وهذا هو الهدى المذكور في قوله    الخلق سواء قبلوا وَأمََّ
فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو     62فصلت{الْعَمَى عَلىَ الْهدَُى  

وأما     2الرعد{وَلكُِلِّ قَوْمٍ هاَدٍ }ل   كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قا

رَاطَ المُستقَيِمَ }قوله   فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه    1الفاتحة{اهدِنَــــا الصِّ
لاَلةَُ }وقوله        2البقرة{هدًُى لِّلْمُتَّقيِنَ }الإهتداء كقوله  فَرِيقاً هدََى وَفَرِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ

َ لاَ يهَْدِي مَن يضُِلُّ } وقوله  31الأعراف{ ُ مَنِ اتَّبعََ }وقوله      32النحل{فإَنَِّ اللهه يهَْدِي بهِِ اللهه

فإَنَِّمَا يَسَّرْناَهُ بِلِسَانكَِ }وهذا كثير فى القرآن   وكذلك الإنذار قد قال   61المائدة{رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلامَِ 
رَ بهِِ الْمُ  اً لتِبَُشِّ أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ }وقال تعالى     92مريم{تَّقيِنَ وَتنُذِرَ بهِِ قَوْماً لُّده

رِ الَّذِينَ آمَنوُاْ  نْهمُْ أنَْ أنَذِرِ النَّاسَ وَبشَِّ إنَِّمَا أنَتَ مُنذِرُ مَن يخَْشَاهاَ }وقال في الخاص      2يونس{مِّ

حْمَن باِلْغَيْبِ }   41النازعات{ كْرَ وَخَشِيَ الرَّ فهذا الإنذار الخاص     66يس{إنَِّمَا تنُذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ
وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر والإنذار هو الإعلام بالمخوف فعلم المخوف فخاف فآمن وأطاع     

أحد وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل 

إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ { 81}قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِّفيِنَ }من الرسالة قال تعالى    
وقال تعالى      36المدثر{وَمَا هِيَ إلِاَّ ذِكْرَى لِلْبشََرِ } وقال تعالى        82-81ص{82}لِّلْعَالمَِينَ 

فذكر العام   28التكوير{لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يَسْتَقيِمَ }ثم قال      22التكوير{إنِْ هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ }

والخاص
1

 

كْرَ وَيَقوُ}قال تعالى  ا سَمِعُوا الذِّ { 16}لوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمََّ

  فهو ذكر  لسائر الناس 12-16القلم{12}وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ 
2

 

 

 النبوة معتادة في بني آدم

وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا   

وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ }م قالوا مجنون   وقال عن مشركي العرب   هو ساحر  وان نسبوه إلى عدم العل

كْرَ وَيَقوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ  ا سَمِعُوا الذِّ وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ { 16}كَفَرُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمََّ
معتاد في بني آدم كما أن النبوة فالسحر أمر    فهو ذكر  لسائر الناس 12-16القلم{12}لِّلْعَالمَِينَ 

معتادة في بني آدم والمجانين معتادون فيهم فاذا قالوا عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من 

العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله وكذلك يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس 
السحرة 
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 ض والجهل الكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغ

ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر 
وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم 

سمعهم لما بلغه عن الله والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى و

وَإنِ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا  }والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى     
كْرَ وَيقَوُلوُنَ إنَِّهُ لمََجْنوُنٌ  ا سَمِعُوا الذِّ وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ { 16}ليَزُْلِقوُنكََ بأِبَْصَارِهِمْ لمََّ

حْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيِهاَ الْقتِاَلُ رَأيَْتَ الَّذِينَ فيِ } وقال        12- 16القلم{12}ينَ لِّلْعَالمَِ  فإَذَِا أنُزِلتَْ سُورَةٌ مُّ

مَا كَانوُاْ } وقال      21محمد{قلُوُبهِِم مَّرَضٌ ينَظرُُونَ إلِيَْكَ نَظرََ الْمَغْشِيِّ عَليَْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأَوَْلىَ لهَمُْ 
ُ عَليَْهِمْ ثمَُّ } وقال         21هود{تَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُاْ يبُْصِرُونَ يَسْ  واْ ثمَُّ تاَبَ اللهه فعََمُواْ وَصَمُّ

نْهمُْ  واْ كَثيِرٌ مِّ رُوا بآِياَتِ رَبِّهِمْ }وقال تعالى فى حق المؤمنين      26المائدة{عَمُواْ وَصَمُّ وَالَّذِينَ إذَِا ذُكِّ

اً وَعُمْياَناً  لَمْ  وا عَليَْهاَ صُمه فمََا لهَمُْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ }وقال فى حق الكفار     23الفرقان{يخَِرُّ
والآيات فى هذا كثيرة جدا      49المدثر{

1
 

 

 ما وافق الكتاب والسنة فهو حق 

وَمَن يعَْشُ عَن ذِكْرِ }الى   فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ      وقد قال تع

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ  وَإنَِّهمُْ ليَصَُدُّونهَمُْ عَنِ السَّبيِلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهمُ { 31}الرَّ

هْتَدُونَ  -31الزخرف{38}نِ فبَئِْسَ الْقَرِينُ حَتَّى إذَِا جَاءناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقيَْ { 32}مُّ
باَرَكٌ أنَزَلْناَه}وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى            38      11الأنبياء{وَهذََا ذِكْرٌ مُّ

12القلم{وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ }وقال تعالى 
2

 

 

 

 لطائف لغوية

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً  }وقال   فان الله بعث محمدا الى جميع الخلق قلُْ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهه

لَ الْفرُْقاَنَ } وقال تعالى    28سبأ{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  }وقال       618الأعراف{ الَّذِي نزََّ
   612الأنبياء{وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِينَ }وقال   6نالفرقا{عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نَذِيراً 

فاسم     الناس     و     العالمين     يدخل فيه العرب  12القلم{وَمَا هوَُ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ }وقال تعالى 

وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر
3
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أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ التَيِ أنَْعمَْتَ عَليََ وَعَلىَ وَالدَِيَ وَأنَْ أَعْمَلَ  رَبِّ أوَْزِعْنيِ} 

يتَيِ إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ   {صَالحِاً ترَْضَاهُ وَأَصْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

 {فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ } 

 

ِ رَبِّ الْعَالمَِ }  {ينَ الْحَمْدُ للهه
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